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على الغلاف

المقاومة تقتل 25 ضابطاً وجندياً وتصيب 50 آخرين في 24 ساعة

اسرائيل تشن عدواناً ضخماً: استهدفنا هاشم صفي الدين

على مدى اليومين الماضيين، لاحقت 
طـــائـــرات الـــعـــدوّ الإســرائــيــلــي، بشكل 
واضــــــــــح ومــــمــــنــــهــــج، فــــــــرق ومـــــراكـــــز 
»الــهــيــئــة الــصــحــيــة« وأجـــهـــزة الــدفــاع 
المــدنــي فــي الــجــنــوب، وحتى فــي قلب 
العدو  يكتفِ  ولــم  بــيــروت.  العاصمة 
لة 

ّ
المتنق الإســعــاف  أطــقــم  باستهداف 

الــعــدوان،  الواقعة تحت  المناطق  بــن 
لــنــقــل الــشــهــداء والـــجـــرحـــى، بـــل عمد 
ــا بــــن الأحــــيــــاء  ــراكــــزهــ إلـــــى ضـــــرب مــ
حصل  كما  أطقمها،  وقــتــل  السكنية 
مـــركـــز  أمــــــس  ــن  ــ مـ أول  بـــاســـتـــهـــدافـــه 
»الــهــيــئــة الــصــحــيــة الإســـامـــيـــة« في 
العاصمة  قلب  في  الباشورة  منطقة 
بيروت. ونعت »الهيئة« 7 من قادتها 
بــالــعــدوان  ارتــقــوا  الــذيــن  ومسعفيها 

الصهيوني المباشر على مركزها في 
بــيــروت، في »عـــدوان يأتي استكمالًا 
التي  الممنهجة  الاستهداف  لسياسة 
يــمــارســهــا الــــعــــدوّ الإســـرائـــيـــلـــي ضد 
الهيئات الصحية بشكل عام، وأطقم 
الــهــيــئــة الــصــحــيــة الإســـامـــيـــة بشكل 
خاص«. ويوم أمس، أعلنت »الهيئة« 
ين اثنين جراء غارة 

َ
استشهاد مسعف

إســرائــيــلــيــة اســتــهــدفــت مــركــزاً تابعاً 
لها في بلدة شقرا في جنوب لبنان.

ــذا الإطــــــــار، بــلــغــت حــصــيــلــة  ــ ــي هـ ــ وفـ
ــهــــداء أطـــقـــم الإســــعــــاف المــخــتــلــفــة  شــ
منذ بــدء الــعــدوان الإســرائــيــلــي على 
لبنان حتى اليوم 104 شهداء، و188 
ــركـــزاً طــبّــيــا  جـــريـــحـــا، وتــــضــــرّر 45 مـ
»الهيئة  حــصّــة  وبــلــغــت  آلــيــة.  و128 

ــا 70  ــهـ ــنـ الـــصـــحـــيـــة الإســـــامـــــيـــــة« مـ
شهيداً و98 جريحاً، و17 مركزاً طبّياً 
و62 آلية. يضاف إلى هذه الحصيلة، 
اســـتـــشـــهـــاد عـــامـــلـــن صـــحـــيّـــن فــي 
وهم  مختلفة،  إسرائيلية  اعــتــداءات 
 صحياً آخرين. 

ً
ممرضان و11 عاملا

وشــــهــــدت الأيــــــــام الـــثـــاثـــة المـــاضـــيـــة 
العاملين في  الشهداء  عــدد من  أكبر 
سيارات الإسعاف والإطــفــاء، إذ بلغ 
عــــددهــــم نـــحـــو 40 شـــهـــيـــداً. وبـــذلـــك، 
بــلــغــت الــحــصــيــلــة الـــعـــامـــة لــشــهــداء 
أقسامه  بمختلف  الــصــحــي  الــقــطــاع 
وفــروعــه، 104 شــهــداء، 225 جريحاً، 
9 مستشفيات، 45 مركزاً طبياً، 128 

سيارة إطفاء أو إسعاف.
ــة الــــعــــامــــة فــي  ووضـــــــع وزيـــــــر الـــصـــحـ
حــــكــــومــــة تــــصــــريــــف الأعــــــمــــــال فـــــراس 
الأبيض، استهداف العدوّ الإسرائيلي 
والمــراكــز  والإســعــافــيــة  الطبية  للأطقم 
ــة »بــــرســــم  ــيــ ــائــ ــفــ ــتــــشــ ــيــــة الاســ الــــصــــحــ
ــــع الـــــــــدولـــــــــي والمــــــؤســــــســــــات  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــجـ المـ
والمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة، وخــصــوصــا أن 
الــقــوانــن الــدولــيــة ومــعــاهــدة جنيف 
تــقــدم حــمــايــة خــاصــة لــأطــقــم الطبية 
ومـــــراكـــــزهـــــم وســــيــــاراتــــهــــم فـــــي زمــــن 
ــداءات الــتــي  ــتــ الــــحــــروب«، واصـــفـــا الاعــ
»جــريــمــة حرب  بأنها  ترتكب ضــدّهــم 
مــوصــوفــة«، ومــعــتــبــراً أن »مـــا يحدث 
في  أسلحة  بوجود  والتبرير  خطير، 
واهية  والمستشفيات حجّة  السيارات 
ــردّدت فــي غـــزة، ونسمعها  وكـــاذبـــة، تــ
ق من ذلك«.

ّ
الآن، ويمكن للإعلام التحق

)الأخبار(

بنيامين نتنياهو من النوع الذي يهتم كثيراً بالشكل. هذا لا يعني 
انه ساذج. لكنه ممثل نجح خلال ثلاثين سنة في البقاء على 

الحلبة. وهو في هذه المرحلة من حياته السياسية، يفكر بطريقة 
مختلفة، ويبحث عن انجاز يكرّسه في الذاكرة الجماعية لليهود 

 مؤسساً لاسرائيل العظمى.
ً
بطلا

الرجل عاش سنوات قاسية في منزل شديد الايمان بالأساطير، 
وبعد تحوّله الى العمل السياسي، صار أكثر تعلقاً بوالده، 

بنتسيون نتنياهو، الأكاديمي المتخصص في تاريخ اليهود 
الأشكناز، وصار الابن يردد حكايات والده عن مؤسس 

»الصهيونية التصحيحية« زئيف جابوتنسكي. عاش مجنون 
اسرائيل في مناخ شديد الكآبة، وشديد التعصب الديني 

والسلوكي. إذ كان والده ينعزل عن الجميع بسبب آرائه المتطرفة 
وحقده العلني على العرب والمسلمين، حتى انه تورّط في قتل 

يهود كانوا يعارضون سياسة التهجير القسري ليهود العالم 
الى اسرائيل.

لكن »بيبي« حاول ان يكون »الصبي الشقي« بعيداً عن المنزل، 
واستفاد كثيراً من السنوات التي أمضاها في الولايات المتحدة. 

وأهم ما ورثه عن والده ومعلمه قناعة بأن ديفيد بن غوريون 
كان خائناً للفكرة اليهودية الخالصة عندما وافق على قرار 

ى عن »يهودا 
ّ
التقسيم ورضي بجزء من أرض فلسطين، وتخل

والسامرة« التي يعتقد اليهود بأنها قلب الدولة الموعودة.
كلما تقدم نتنياهو في العمر، أشهر عناصره الايمانية على 
شكل مفاهيم عقائدية، وليس عبر طقوس كالتي يقوم بها 

الآخرون. لا يروق له ما يقوم به هؤلاء، لكنه يرى فيهم جنوداً 
 ما يسكن عقل الرجل الآن هو ان يتم 

ّ
يخدمون فكرته. وجل

تطويبه مؤسس اسرائيل الجديدة!
هذا من نقاتله الآن!

ما يقوم به نتنياهو منذ نحو عام يجري وفق برنامج أعدّه 
اع القرار في المطابخ السياسية 

ّ
بمعاونة فريق من أهم صن

والامنية والاقتصادية في إسرائيل، بدعم مطلق من مراكز 
القرار الاميركية والغربية. وهذا البرنامج هو الفرصة الذهبية 

لأن تثبت اسرائيل موقعها القيادي المطلق في المنطقة. وهو 
موقع لا يحتاج إذناً من أحد، بل يُنتزع غصباً، ليس عن أهل 
الارض في فلسطين او لبنان فحسب، بل غصباً عن كل من 
يعتقد نفسه معنياً بالقدس وفلسطين والمنطقة، وهو الموقع 

الذي كانت أميركا تعد به اسرائيل في حال دخلت في تسوية 
مع الفلسطينيين مطلع تسعينيات القرن الماضي. تلك التسوية 

التي اعتبرها نتنياهو نفسه استسلاماً، قبل ان يقتل فريقه 
بطلها الاسرائيلي اسحق رابين، ثم يستكمل رفاقه قتل بطلها 

الفلسطيني ياسر عرفات.
ما يجري اليوم يمكن تبسيطه بحسب بعض ساسة لبنان 

وفلسطين والخليج، من جماعة الاستسلام، بأن اسرائيل كانت 
تسير بكل طيبة خاطر نحو سلام مكتمل الاركان مع العرب 

والمسلمين، الى ان جاء فريق ايران من فلسطين ولبنان واليمن 
والعراق لقلب الطاولة. لذا يجد هؤلاء في الامر تبريراً لما تقوم به 
، بسياسييه وإعلامييه 

ً
لون فريقاً كاملا

ّ
اسرائيل الآن، وهم يشك

ومفكريه وأكاديمييه، ولم يعودوا مهتمين بإخفاء انهم جزء من 
المشروع السياسي الذي لن يقوم الا بانتصار اسرائيل الكامل 

على كل المحور المقابل.
، ولغيرنا ثانياً، أن الهدف 

ً
ما يجب ان يكون واضحاً لنا اولا

 مرتبطاً بأهداف موضعية 
ً
الفعلي لهذه الحرب، لم يكن اصلا

مثل استعادة الاسرى في غزة، او إعادة المستوطنين في الشمال، 
او ضرب قدرات الفصائل المنضوية في المقاومة. الهدف الوحيد 
والواضح هو السعي إلى أن تتولى اسرائيل مهمة يريدها الغرب 
الاستعماري بقيادة اميركا وبريطانيا وأوروبا، ومعهم جماعة 
ص من كابوس محور المقاومة بكل ما 

ّ
التطبيع العربي، بالتخل

فيه، من دول او قوى او مجموعات او قدرات... او جمهور ايضاً. 
وهي مهمة لا يتقنها الا من يملك عقيدة قائمة على قتل الآخر، 
اي آخر، ويمثلها اليوم مجنون العصر بنيامين نتنياهو، ولكن 
ليس وحيداً، بل مسنوداً من كل نخب الكيان، من كل الصنوف 

الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، ممن يهللون للجريمة 
المفتوحة.

فهل من سبيل لمواجهة هذا الجنون بغير المقاومة، بأعلى قدر 
من الصبر والمثابرة، وأعلى درجة من الثقة بأن لدى المقاومين، 
في كل المنطقة، الارادة والقدرة على تحقيق ما يبقي »كابوس 

ب ياقاته 
ّ
المقاومة« حياً ممسكاً برؤوس الاعداء. اما من بدأ يرت

استعدادا لحفلة كالتي شهدها لبنان صيف العام 1982، فهو 
ليس الا مجنوناً لا يريد التعلم من دروس التاريخ.

هل نعرف من نقاتل؟

ابراهيم الأمين

 الــعــدو 
ّ
منتصف الــلــيــلــة المــاضــيــة، شـــن

كبير  بعدد  مستهدفاً  ضخماً  هجوماً 
من الصواريخ مجموعة من الأبنية في 
في  والمريجة  الليلكي  بين  تقع  منطقة 
دمــاراً  أحـــدث  مــا  الجنوبية،  الضاحية 
 في عدد من الأبنية. وبعد وقت 

ً
هائلا

قصير، أعلن العدو، عبر تسريبات من 
مـــصـــادره الأمــنــيــة الــــى وســـائـــل إعـــام 
ــة، أنـــه  ــيـ ــربـ إســـرائـــيـــلـــيـــة وأمـــيـــركـــيـــة وعـ
التنفيذي  المــجــلــس  »اســتــهــدف رئــيــس 
فــــي حـــــزب الـــلـــه الـــســـيـــد هـــاشـــم صــفــي 
الــديــن«. وحــرصــت المــصــادر العسكرية 
والأمنية الاسرائيلية على الحديث في 
التسريبات عن »غارة استهدفت مكاناً 
العملية  تحت الأرض«، في إيحاء بأن 
اغتيال  بعملية  كبير  حــدّ  إلــى  شبيهة 
الأمــــن الـــعـــام لــلــحــزب الــشــهــيــد السيد 

حسن نصرالله قبل اسبوع.
ــان الـــعـــدو يـــقـــوم بــالمــزيــد من  وفــيــمــا كــ
الاعتداءات الدموية على المدنيين، كان 
جنوده يسقطون بالعشرات في كمائن 
عدة  في  المقاومة  مجموعات  نصبتها 
الــحــدوديــة في  الحافة  نــقــاط تقع على 

المنطقة الواقعية بين كفركلا والعديسة 
مــــن جـــهـــة الــــشــــرق، ويــــــــارون ومــــــارون 
الــراس وعيترون من جهة الغرب. وقد 
العدو  إعــام  فــي  الكامل  التعتيم  ســاد 
الــــــذي نـــقـــل عــــن الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
مقتل ضابط وإصابة نحو 40 ضابطاً 
وجندياً، بعدما أقرّ أول من أمس بمقتل 
8 ضــبــاط وجـــنـــود، وإصـــابـــة نــحــو 35 
آخرين. فيما أكّدت المقاومة أن حصيلة 
الأمس وفق مصادرها الميدانية، كانت 
عبارة عن 17 ضابطاً وجندياً، واصابة 

العشرات من الجنود.
واصلت  التوالي،  على  الثاني  ولليوم 
قـــوات الــعــدو الإســرائــيــلــي مــحــاولاتــهــا 
التقدم في بعض القرى الحدودية في 
جنوب لبنان، تحت غطاء من القصف 
ــــوي والمــــدفــــعــــي الـــكـــثـــيـــف. وبـــعـــد  ــجـ ــ الـ
يــــوم أول حـــافـــل بــالــنــكــســات والــفــشــل، 
ــاء الــيــوم الــثــانــي - أمـــس - ليضيف  جـ
مــزيــداً من  الــبــريــة  العملية  الـــى مشهد 
الانــتــكــاســات والــضــربــات، حــيــث أكــدت 
»غــرفــة عــمــلــيــات المــقــاومــة الإســامــيــة« 
ــيـــة  ــنـ ــا المـــيـــدانـــيـــة والأمـ ــادرهــ مــــن مــــصــ
فــي صفوف  القتلى   عــدد 

ّ
أن المــوثــوقــة، 

ــعــــدو الــصــهــيــونــي  ــنــــود الــ ضـــبـــاط وجــ
فــي مــواجــهــات أمـــس، بــلــغ 17 ضابطاً 
وجــنــديــا، إضــافــة الــى إصــابــة أكــثــر من 
ــــس، حــتــى  ــنـــذ فـــجـــر أمــ 20 آخــــريــــن. ومـ
الـــظـــهـــر، بــلــغ عــــدد الـــعـــبـــوات الــنــاســفــة 
ــــون بـــالـــقـــوات  ــاومـ ــ ــقـ ــ ــا المـ ــجّــــرهــ ــتــــي فــ الــ
لة في بلدتي مارون 

ّ
الإسرائيلية المتسل

الـــراس ويـــارون أربــعــا، أوقــعــت خسائر 
فادحة بقوات العدو. وبحسب المصادر 
المــيــدانــيــة والأمــنــيــة فــي المــقــاومــة، فــإن 
رِعَــــــــت حــديــثــا بــنــاءً 

ُ
ــبـــوات ز ــعـ »هـــــذه الـ

لتحرّكات  المجاهدين  ومتابعة  لرصد 
الــســاعــات  فـــي  رِع 

ُ
الـــعـــدو، وبــعــضــهــا ز

التفجير«. وأشـــار هــؤلاء  الأخــيــرة قبل 
الى أن »المقاومين تمكّنوا من زرع هذه 
الــعــبــوات فــي مـــســـارات تــقــدّم محتملة 
لجنود النخبة في جيش العدو قبالة 
ــدود الـــلـــبـــنـــانـــيـــة - الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ ــحـ ــ الـ
ــدات  ــ ــشـ ــ ــحـ ــ ــار وتـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــم اسـ ــ ــــضـ فـــــــي خـ
قـــوات الــعــدو الإســرائــيــلــي فــي مواقعه 
وثــكــنــاتــه الــعــســكــريــة المــقــابــلــة، ووســط 
بكثافة  الاستطلاعية  طائراته  تحليق 

ديبلوماسيون 

مصريون: أميركا أكثر 

تشدداً في لبنان من 

غزة ومقتنعة بقدرة 

إسرائيل على 

تدمير حزب الله

ــة  ــيـ ــــات اقــــتــــصــــاديــــة وإعـــامـ ــــسـ ــــؤسّـ ومـ
الجنوب، قصفت  وفــي  دينية.  ومــراكــز 
قــــوات الاحـــتـــال بــالمــدفــعــيــة والــقــذائــف 
ــدات  ــ ــلــ ــ ــبــ ــ ــ الـــــفـــــوســـــفـــــوريـــــة الـــــــقـــــــرى وال
منطقتي  فـــي  خــصــوصــا  ــة،  الــــحــــدوديــ
بنت جبيل ومــرجــعــيــون. بـــدوره، أغــار 
الـــطـــيـــران الـــحـــربـــي عــلــى مــنــاطــق عــدة 
الخيام  مدينتي  وقصف  الجنوب،  من 
وبــنــت جــبــيــل، وقــــرى وبـــلـــدات عــديــدة 
في المنطقة. وفي الضاحية الجنوبية، 
ت الطائرات الحربية غــارات طالت 

ّ
شن

انهار مبنى بشكل  حيّ معوّض حيث 
ــارة حــريــك وبـــرج الــبــراجــنــة  كــامــل، وحــ
وحــي الأمــيــركــان والــغــبــيــري والشياح 
ــره قـــنـــاة  ــيــ ــدمــ ــم. وبــــعــــد تــ ــلــ وحــــــي الــــســ
أيام،  قبل  الثقافية  الدينية  »الــصــراط« 
استهدف العدو أمس، مبنى »العلاقات 
الإعـــامـــيـــة« فـــي حــــزب الـــلـــه فـــي شـــارع 
معوض، مدّعياً استهدافه مراكز تابعة 
لاســـتـــخـــبـــارات الــــحــــزب. وفــــي الــبــقــاع، 
 غــاراتــهــا 

ّ
ــائـــرات الـــعـــدو شـــن تــابــعــت طـ

على قرى وبلدات البقاع عموماً، فيما 
 - الــغــارات على منطقة بعلبك  تــركّــزت 

الهرمل.
ــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي لأول  واســـتـــهـــدف الـ
 
ّ
مـــرة بــلــدة كــيــفــون الــجــبــلــيــة، كــمــا شــن

غــــــارة عـــلـــى بـــلـــدة المـــعـــيـــصـــرة )قـــضـــاء 
المــجــزرة  بعد  الثانية  للمرة  كــســروان( 
التي ارتكبها في غارة استهدفت مبنى 

سكنياً الأسبوع الماضي.
اللبناني استشهاد  الجيش  كما أعلن 
أحــــد الــعــســكــريــن نــتــيــجــة اســتــهــداف 
في  للجيش  مركزاً  الإسرائيلي  العدو 
مــنــطــقــة بــنــت جــبــيــل، فــيــمــا اســتــشــهــد 
آخر بجروح نتيجة  عسكري وأصيب 
أثــنــاء تنفيذ مهمة  اعــتــداء إســرائــيــلــي 
ــاذ بـــمـــشـــاركـــة »الــصــلــيــب  ــقــ إخـــــاء وإنــ

الأحمر اللبناني« في بلدة الطيبة.
)الأخبار(

مصر أقرب إلى قطر من السعودية والإمارات

 بالتمثيل الشيعي
ّ

المقاومون يقاتلون... وإياكم المس

تكرار لجريمة غزة: قتل ممنهج للأطقم الطبية

الرئيس  مع  التي جرت  الاتصالات 
به. المحيطة  والدائرة  بري  نبيه 

والـــــــافـــــــت، بـــحـــســـب المـــــــصـــــــادر، أن 
ــلـــــف بــن  ــ تــــقــــاربــــا بـــــــرز فـــــي هـــــــذا المـ
ــل الــتــنــســيــق  ــمـ ــشـ ــر وقــــطــــر، ويـ مـــصـ
ــع إيـــــــــران مــن  ــ ــديــــث مـ بـــيـــنـــهـــمـــا الــــحــ
إلى حلول  للتوصل  المساعي  ضمن 
وينطبق  ولــبــنــان.  غــزة  فــي  للوضع 
ــالات بــن  ــ ــــصــ ــلـــى الاتــ ــا عـ ــك أيــــضــ ــ ذلــ
ــريـــن ونـــظـــرائـــهـــم  المـــســـؤولـــن المـــصـ
الأتــــــــــــراك، والـــــتـــــي تـــكـــثـــفـــت أخــــيــــراً، 
الموقف  مــن  الجانبين  خشية  وســط 
الأمـــيـــركـــي الــــذي يـــبـــرر مـــا تـــقـــوم بــه 
إســرائــيــل، بـــدل أن تــكــون واشــنــطــن 

الحرب. بإيقاف  معنية 
ــانـــب  الـــجـ أن  »الأخـــــــبـــــــار«  ــلــــمــــت  وعــ
الأمــيــركــي تــحــدث مــع المــصــريــن عن 
عــمــلــيــات الــقــصــف عــلــى الــضــاحــيــة 
ــــا ضــــربــــا  ــــارهـ ــبـ ــ ــتـ ــ ــاعـ ــ الــــجــــنــــوبــــيــــة بـ
ــة لـــــحـــــزب الـــــلـــــه لا  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ لمــــــراكــــــز أسـ
يــمــكــن الـــســـمـــاح بـــاســـتـــمـــرارهـــا، مــع 
لبنان  فــي  العملية  أن  الــى  ــارة  الإشـ

إضافياً. وقتاً  ستستغرق 
ويـــقـــول ديـــبـــلـــومـــاســـي مـــصـــري إنـــه 
حقيقية  نــيــة  واشــنــطــن  لــدى  ليست 
النار  إطــاق  وقف  بتنفيذ  للإسراع 
أبــلــغــت  ــرة  ــاهــ ــقــ الــ لـــبـــنـــان، وأن  فــــي 
الأمــيــركــيــن أن مــا تــزعــمــه إســرائــيــل 
حــول الــقــضــاء على حــزب الــلــه »أمــر 
مستحيل«. وقال المصدر إن التباين 

كبير  المتحدة  والــولايــات  بين مصر 
حـــول مــا يــجــري فــي جــنــوب لــبــنــان، 
وخــصــوصــا أن الأمــيــركــيــن »يــبــدو 
أنــهــم اقــتــنــعــوا بــأن إســرائــيــل قــادرة 
ــدرات الــعــســكــريــة  ــ ــقـ ــ عـــلـــى تـــدمـــيـــر الـ
ــرى  ــــزب، فــــيــــمــــا تــ ــــحـ ــلـ ــ الأســـــاســـــيـــــة لـ
الــقــاهــرة الــعــكــس، وتــقــول إن قــدرات 
لـــدى  وإن  ــيـــرة  ــبـ كـ تــــــزال  لا  الــــحــــزب 
الدخول  على  القدرة  المقاتلة  قواته 
وإيقاع  طويلة،  استنزاف  حرب  في 
عــــدد كــبــيــر مـــن الــقــتــلــى بـــن جــنــود 

قوات الاحتلال«.
ــم أن زيـــــــارة رئـــيـــس الإمـــــــارات  ــ ورغــ

ــاهــــرة أمــــس  ــقــ ــلــ مـــحـــمـــد بـــــن زايــــــــد لــ
لــــــلــــــمــــــشــــــاركــــــة فـــــــــي حــــــفــــــل تـــــخـــــرج 
الــكــلــيــات الــعــســكــريــة كـــانـــت مــقــررة 
فـــي  الأوضـــــــــــــــــاع  أن  إلا  ــا،  ــ ــقـ ــ ــبـ ــ ــسـ ــ مـ
لــبــنــان طــغــت عــلــى المــحــادثــات الــتــي 
ــرئـــاســـي  ــتـــويـــن الـ ــلـــى المـــسـ جـــــرت عـ
ــاراتـــي مــــن أجــــل بـــلـــورة  ــبـ ــتـــخـ والاسـ
 الــتــبــايــن 

ّ
نــــقــــاط مـــشـــتـــركـــة فــــي ظـــــل

الــــــــواضــــــــح حـــــــــول هـــــــــذا المـــــــلـــــــف. إذ 
يــتــمــســك الإمـــاراتـــيـــون بــفــرص أكــبــر 
لــــوقــــف إطــــــــاق الـــــنـــــار عــــبــــر إعـــــان 
الـــــدولـــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة وقــــــف الـــحـــرب 
ــة،  ــيــ ــمــ والالــــــــتــــــــزام بــــــالــــــقــــــرارات الأمــ
المــصــريــون  المــســؤولــون  فيما طــالــب 
هـــم فـــي أبــــو ظــبــي بـــضـــرورة  نـــظـــراء
ــأن الــتــهــدئــة  إقـــنـــاع الإســرائــيــلــيــن بـ
على  إيجاباً  أكثر  بشكل  ستنعكس 
فيها  ترغب  التي  التطبيع  مسارات 

تل أبيب مع الدول العربية.
وقـــــــــــال مـــــــســـــــؤول مــــــصــــــري شـــــــارك 
»الأخــــبــــار« إن  ــات لـــــ ــاعـ ــمـ ــتـ فــــي الاجـ
مختلفة  بطريقة  تتصرف  الإمــارات 
لحزب  الــعــام  الأمــن  استشهاد  منذ 
ــلـــه الــشــهــيــد الـــســـيّـــد حـــســـن نــصــر  الـ
إقناع  القاهرة  الله، وهي تطلب من 
ســاســة لــبــنــان بــإعــان وقــف الــحــرب 
ــزة، مع  وفــصــل جــبــهــة لــبــنــان عـــن غــ
إبداء استعدادها لتقديم مساعدات 
حال  في  لبنان  الى  »سخية«  مالية 

وافق على ذلك.

فــــي أجـــــــواء المـــنـــطـــقـــة«. كـــمـــا اســتــهــدف 
ــا« فــي  ــ ــافـ ــ ــــركـ ــيـ ــ المـــــقـــــاومـــــون دبـــــابـــــة »مـ

مستعمرة نطوعة بصاروخ موجّه.
 عــــن الاشــــتــــبــــاكــــات المـــبـــاشـــرة 

ً
وفــــضــــا

واستهداف قوات العدو داخل الاراضي 
استهداف  المــقــاومــة  تابعت  اللبنانية، 
مــــــواقــــــع الــــــعــــــدو وثــــكــــنــــاتــــه ومـــــواقـــــع 
طول  على  دها 

ّ
وتحش قــواتــه  تموضع 

بالصواريخ  الــحــدوديــة،  المستوطنات 
الــثــقــيــلــة والـــعـــاديـــة، وبــقــذائــف الــهــاون 
ــة، وخــصــوصــا  ــهــ ــوجّــ والــــصــــواريــــخ المــ
تـــجـــمـــعـــات الــــجــــنــــود فـــــي مــســتــعــمــرة 
ـــة، الـــتـــي اســتــهــدفــتــهــا 

ّ
ــل وبـــســـاتـــن المـــطـ

ــاروخ »كــاتــيــوشــا«،  المــقــاومــة بـــ 100 صـ
و6 صواريخ »فلق«، إضافة الى تجمع 
لــلــقــوات فـــي مــســتــعــمــرة كــفــرجــلــعــادي، 
ــلـــدة  ــــي خـــــــــراج بـ ومـــنـــطـــقـــة الــــثــــغــــرة فــ
ــــى مــســتــوطــنــات  الـــعـــديـــســـة، إضــــافــــة الـ
شــومــيــرا والــبــصــة وســعــســع وأفــيــفــيــم 

وحانيتا ومسكافعام وغيرها.
وفي عمق الأراضي المحتلة، وفي إطار 
سلسلة عمليات »خيبر«، وبنداء »لبيك 
 
ً
المقاومة صلية أطلقت  الــلــه«،  يــا نصر 
ــادي 2«، واســتــهــدفــت  مــن صـــواريـــخ »فــ
ــمّ  ــا تـ ــمـ ــا. كـ ــفـ ــيـ ــرق حـ ــ قــــاعــــدة نــــاشــــر شــ
للصناعات  سخنين  قــاعــدة  استهداف 
ــا بــصــلــيــة  ــكـ الـــعـــســـكـــريـــة فــــي خـــلـــيـــج عـ
صـــاروخـــيـــة. وكــــــردٍ عــلــى الاســتــبــاحــة 
والــقــرى  للمدن  الإسرائيلية  الهمجية 
والمدنيين، استهدفت المقاومة مدينتي 
المــحــتــلــتــن بصليتين  وطـــبـــريـــا  صــفــد 

صاروخيّتين.
ومــــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، واصــــــــــل الــــعــــدو 
اتـــه عــلــى المــنــاطــق  الإســرائــيــلــي اعـــتـــداء
ــة الـــجـــنـــوبـــيـــة  ــيــ المــــدنــــيــــة فـــــي الــــضــــاحــ
لــبــيــروت والــجــنــوب والــبــقــاع، متسبباً 
بــاســتــشــهــاد عـــدد كــبــيــر مــن المــواطــنــن 
وجرح عدد آخر، وتدمير أبنية سكنية 

الأخبار  - القاهرة 

بــالانــخــراط  مكتفية  مــصــر  تــبــدو  لا 
فقط في الدعوات العلنية إلى وقف 
فت 

ّ
ــزة، بــل كث الــحــرب فــي لــبــنــان وغـ

تــحــركــاتــهــا فـــي الــيــومــن المــاضــيــن 
لإيــصــال رســائــل مــحــددة وواضــحــة 
إلـــى واشــنــطــن وتـــل أبـــيـــب، ورفــعــت 
ــع تـــركـــيـــا  ــ ــ ــرة اتـــــصـــــالاتـــــهـــــا مـ ــ ــ ــيـ ــ ــ وتـ

والخليج.
إن  ــة  ــ ــريــ ــ ــــصــ مــ مــــــــصــــــــادر  وتــــــــقــــــــول 
الـــقـــاهـــرة مــهــتــمــة بــإنــهــاء الــشــغــور 
ــزء مــن  ــجــ ــــي لـــبـــنـــان كــ الــــرئــــاســــي فـ
الـــحـــل. لــكــنــهــا أبـــلـــغـــت الــــى جــهــات 
لــبــنــانــيــة وإقـــلـــيـــمـــيـــة، وخـــصـــوصـــا 
الــجــانــبــن الــســعــودي والإمـــاراتـــي، 
أنـــــــــهـــــــــا ضـــــــــــد مـــــــــحـــــــــاولـــــــــة فــــــــرض 
مــرجــعــيــات ســيــاســيــة جــديــدة على 
ــارة  الـــطـــوائـــف الــلــبــنــانــيــة، مـــع إشــ
واضــحــة الــى أنــهــا تــرفــض اعــتــمــاد 
ــــات شــــيــــعــــيــــة تــــدعــــمــــهــــا  ــيـ ــ ــــصـ ــــخـ شـ
لبنان،  لشيعة  كممثلة  السعودية 
دعم  عــن  الــى تسريبات  إشــارة  فــي 
ــبــــي لــــعــــدد مــن  ــــاض وأبــــــــو ظــ ــريــ ــ ــ ال
الشيعة  والسياسيين  الدين  رجال 
لتولي  فلكهما  في  يــدورون  الذين 
مــنــاصــب قــيــاديــة فــي الــســلــطــة. كما 
أكـــــد الــــجــــانــــب المــــصــــري اهـــتـــمـــامـــه 
»الثنائي  مع  التنسيق  باستمرار 
الــشــيــعــي«، وهـــو مــا بـــدا مــن خــال 

فشلت قوات الاحتلال في خمس 

محاولات للتقدم عشرات الامتار 

عند الحافة الأمامية والعدو 

يواصل التدمير الكلي

)من الويب(

)أ ف ب(
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على الغلاف

هيام القصيفي

الــــكــــام  ــغــــى  يــــطــ ان  ــيــــعــــي  ــبــ الــــطــ مــــــن 
الــعــســكــري عــلــى اي نـــقـــاش ســيــاســي 
الــدائــرة. لكن اغتيال  في ذروة الحرب 
السيد حسن  الله  العام لحزب  الامــن 
نصرالله، فتح باب النقاش السياسي 
على أكثر من زاوية، لا تتعلق بالحزب 
وحـــــــده، بــــل بـــانـــعـــكـــاس الــــحــــدث عــلــى 
الساحة والعلاقة مع القوى السياسية 
الاخــــــــــرى. وجـــــــاء الــــلــــقــــاء الـــــــذي جــمــع 
بري ونجيب ميقاتي  نبيه  الرئيسين 
ـــق ولــــيــــد جـــنـــبـــاط  ـــابـ ــسـ ــــب الــ ــائـ ــ ــنـ ــ والـ
لــيــعــطــي لـــلـــحـــدث الـــســـيـــاســـي أبـــعـــاداً 
ــمــــاس مــــع الــــتــــطــــورات  ــلـــى تــ اخـــــــرى عـ

العسكرية.

قبل ان تتحول حرب الإسناد الى حرب 
مــبــاشــرة بـــن حــــزب الـــلـــه واســـرائـــيـــل، 
ــان الــنــقــاش  ــغـــزة، كــ ــرور بـ ــ مـــن دون المــ
ــر يــتــمــحــور حــــول الـــيـــوم الــتــالــي  ــدائـ الـ
للحرب، مقارنة بما حصل بعد حرب 
تموز. مع الانتقال الى مرحلة جديدة 
مـــن الـــحـــرب، مـــن المــبــكــر جــــداً مــعــايــنــة 
ــتـــدخـــات  ــلـــى الـ مــســتــقــبــلــهــا عـــطـــفـــا عـ
الكلام  بدأ  فيها،  النار  لوقف  الجارية 
عن سيناريو سياسي يبدأ بانتخاب 
رئــــيــــس لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة، وإعـــــــــادة فــتــح 
لكن  المقترحة.  الأســمــاء  النقاش حــول 
اليوم التالي لا يحمل قطعاً هذا النوع 
من الاتجاهات في ما يخص انتخاب 
رئيس، لأن هذا الكلام الرئاسي يغطي 
مستقبل  حـــول  الحقيقية  الــهــواجــس 
الــوضــع الــلــبــنــانــي، ومــوقــع حـــزب الله 
ــا قــد تــعــدّ لــه اســرائــيــل والـــولايـــات  ومـ
المــتــحــدة لــلــضــغــط اكــثــر فــأكــثــر عــلــيــه. 

وهنا جوهر لقاء عين التينة.

ود
ّ

زينب حم

ــزوح  ــنــ ــز الــ ــ ــراكـ ــ ــــي مـ ــي فـ ــ ــآسـ ــ تـــظـــهـــر المـ
مــن تنقصهم  بــن  بــدرجــات متفاوتة، 
ــــرش وبـــطـــانـــيـــات ووســـــــــــادات ومـــن  فــ
ــــون عـــــــــدم وصـــــــــــول الـــحـــصـــص  ــكـ ــ ــــشـ يـ
إلــى أقصاها  لكنها تصل  الــغــذائــيــة... 
ــغــــرف الـــتـــي يـــوجـــد فــيــهــا ذوو  فــــي الــ
إعــــاقــــة، خـــصـــوصـــا المـــعـــوقـــن حــركــيــا 
الـــذيـــن وجـــــدوا أنــفــســهــم فـــجـــأة داخـــل 
تنتهي  منه حتى  يخرجوا  لــن  سجن 
ـــل 

ّ
ــق ــنـ ــتـ ــراً لــــصــــعــــوبــــة الـ ــ ــظـ ــ ــرب، نـ ــ ــ ــحـ ــ ــ الـ

بــغــيــاب المـــنـــحـــدرات والمـــصـــاعـــد، عــدا 
عــــن الـــتـــحـــديـــات المـــضـــاعـــفـــة لــلــدخــول 
ــنـــوم عــلــى الأرض  إلـــى المـــرحـــاض، والـ
بغياب الأسرّة، والحرمان من الأدوية 
الــفــيــزيــائــيــة... ناهيك عن  والــعــاجــات 

توازياً مع الحرب، ان القوى السياسية 
لا تــزال تتعاطى مع حــدث كبير بهذا 
الحجم، بأدوات تقليدية. وحتى الايام 
الاخيرة التي سبقت اغتيال نصرالله، 
كانت هــذه الــقــوى تتصرف مــن وحي 
الاســـتـــعـــداد لــانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، 
ــر طــويــلــة  ــهــ رغــــــم دخـــــــول لـــبـــنـــان لاشــ
حرب الاسناد، اضافة الى التهديدات 

الاسرائيلية.
منذ الان بدأ البحث عن اليوم التالي 
لوقف النار، لانه حينها سيعاد طرح 
الاشــكــالات نفسها: مــن الــذي سيكون 
حاضرا للتفاوض، ثلاثي عين التينة، 
ام الــحــكــومــة او الــقــوى المــعــارضــة، ام 
حزب الله؟ وهل الاخير كان ممثلا في 
عين التينة رغم ان بري حريص على 
التذكير بالتفاهمات مع الحزب؟ وهل 
مــعــالــجــة الـــوضـــع الــلــبــنــانــي تنحصر 
في  او  للجمهورية  رئــيــس  بــانــتــخــاب 
ــتــــخــــاب، فــــي بـــلـــد مــنــهــار  مــــا بـــعـــد الانــ
ــانــــي مــن  ــعــ ــلــــس، ويــ ــفــ اقــــتــــصــــاديــــا ومــ
ازمــات اجتماعية وصحية لا تعد ولا 
تــحــصــى، وتــضــاف الــيــهــا الــيــوم ازمــة 
النزوح الداخلي وما يترتب عليها من 
امور لوجستية ثبت ان الحكومة بكل 

ادواتها ليست مهيأة لمعالجتها؟
ــرة فــي  ــكــ رمـــــى ثـــاثـــي عــــن الـــتـــيـــنـــة الــ
مــلــعــب المــســيــحــيــن لــجــهــة الـــرئـــاســـة، 
وســـبـــق ان طــالــبــهــم بــــري مـــــرات عــدة 
بــالاتــفــاق فــي مــا بينهم عــلــى رئــيــس. 
لــكــن المــشــكــلــة، تــكــمــن فـــي مـــكـــان آخـــر، 
المـــســـيـــحـــيـــة عــلــى  ــلــــقــــوى  لــ قــــــــدرة  ولا 
جديدة  بمرحلة  وتتعلق  مواجهتها، 
علما  مــعــا.  ولــبــنــان  الـــحـــزب  يعيشها 
التي  نفسها هي  المعترضة  القوى  ان 
غــابــت فــي الاشــهــر الاخـــيـــرة عــن رســم 
اســتــراتــيــجــيــة واضـــحـــة فـــي ضـــوء كل 
الطاولة،  المــطــروحــة على  الاحــتــمــالات 
وهـــــو مــــا شـــكـــا مـــنـــه اكــــثــــر مــــن مــوفــد 
ستجد  التي  والمشكلة  وعربي.  غربي 
ــوى المــســيــحــيــة نــفــســهــا امـــامـــهـــا،  ــقــ الــ
ــي تــمــثــلــت  ــتــ ــــوى الاخـــــــــرى الــ ــقـ ــ كـــمـــا الـ
بطريقة او بأخرى في عين التينة، ان 
التجارب المتكررة طول مراحل الحرب 
اللبنانية، واليوم يستذكر اللبنانيون 
مــــع اغـــتـــيـــال نـــصـــرالـــلـــه كــــل المــحــطــات 
المفصلية فيها، ان اليوم التالي للحرب 
لم يكن يوما لصالح معالجة وطنية 
شاملة وجذرية للوضع اللبناني، بل 
كان دوما ينتج حلولا يستفيد منها 
اطراف على حساب آخرين، مهما كان 
او  اقليمية  او  محلية  التسوية،  شكل 
التينة،  دولية. والعبرة بعد لقاء عين 
 بأن 

ً
ان يكون ما احدثه من نقزة كفيلا

يــوقــظ الــقــوى الــنــائــمــة عــلــى تــوقــعــات 
وانتظارات، من اجل ان تستعد لمرحلة 

جديدة من تاريخ لبنان الحديث.

ثلاثي عين التينة: نقزة مسيحية لا تخففها التطـمينات
لم تكن القوى المسيحية

 منصرفة عن مواكبة الحرب الدائرة، 

لكنها في مكان ما ظلت منكفئة 

حتى عن نقاش اليوم التالي للحرب، 

رغم ملامح استعجال مبكر حول 

النتائج. لكن اجتماع عين التينة اعاد 

احياء هواجس دفينة

ذوو الإعاقة في مراكز النزوح: المنظمات الدولية »تستعد«  للمساعدة
الــتــخــبّــط فـــي الــتــنــقــل داخــــل »مــســكــن« 
جــــديــــد بـــالـــنـــســـبـــة لــــــــذوي الإعـــــاقـــــات 
الـــبـــصـــريـــة، فــيــمــا يــصــعــب عــلــى ذوي 
الانــقــاب في  الذهنية تقبّل  الإعــاقــات 
نـــظـــام حــيــاتــهــم لــجــهــة مـــكـــان الــســكــن 
والأشــخــاص المحيطين بــهــم، عــدا عن 
أحــد مراكز  الضجّة عليهم. في  تأثير 
الــشــمــال، مــثــا، يضطر والـــد مقعدين 
عــلــى ظهره  الـــى حملهما  ومــكــفــوفــن 
المرحاض في  إلــى  الرابعة  الطبقة  من 
غير  مــرحــاض  وهــو  السفلية،  الطبقة 
مجهّز لاستقبال شخص على كرسي 

متحرك«.
ــبـــرى  ــكـ ــيـــر الـ ــتـــهـــجـ خـــــــال مـــــوجـــــات الـ
ــقــــاع  ــبــ والمــــبــــاغــــتــــة مـــــن الــــجــــنــــوب والــ
ع النازحون 

ّ
والضاحية الجنوبية، توز

عشوائياً على مراكز الإيواء، ولم يجد 

 إلى المراكز 
ً
الأشخاص المعوقون سبيلا

على  لاستقبالهم،  والمجهّزة  الدامجة 
تها، وتركها مجهولة أساساً. »ففي 

ّ
قل

بيروت لا نعرف غير معهد بئر حسن 
تويني  غسان  جبران  وثانوية  الفني 
الرسمية لنوجّه المعوقين إليهما، لذلك 
تــواصــلــت مــع وزيـــر الــشــؤون وطلبت 
الـ  ــدارس  المـ إيــداعــنــا لائحة باسم  منه 
70 التي جهزتها منظمة الأمم المتحدة 
لــلــطــفــولــة«، بــحــســب رئــيــســة الاتــحــاد 
اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا 
سيلفانا اللقيس. عندما تسمع عائلة 
مــا بــمــكــان مــركــز إيــــواء دامـــج تقصده 
غير  ومــن  بــالــعــائــات،  مكتظاً  لتجده 
الــغــرف  إخـــاء  أن تطلب منها  المــمــكــن 
خــاصــة أن هــنــاك حــتــى الآن نــازحــن 
يــفــتــرشــون الــــشــــوارع بــانــتــظــار غــرفــة 

ــز. »وعـــنـــدمـــا  ــ ــراكـ ــ ــد المـ ــ شــــاغــــرة فــــي أحـ
ــيـــة  ــمـ ــدا الـــرسـ ــ ــيـ ــ ــيـــة صـ ــنـ ــهـ ــا مـ ــدنــ قــــصــ
ــال الأشــــــخــــــاص  ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــزة لاسـ ــ ــهــ ــ ــجــ ــ المــ
المــعــوقــن، كــان رد المــديــر المــســؤول أنه 
يــحــتــاج لإخــــاء 12 عــائــلــة لاســتــقــبــال 
مـــعـــوق واحـــــــد«، كــمــا تــنــقــل الــلــقــيــس. 
ــــي بـــــــادرت  ــتـ ــ ــدة الـ ــ ــيـ ــ ــــوحـ المــــؤســــســــة الـ
لاستقبال  الجمعيات  مــع  وتــواصــلــت 
هي  عائلاتهم  مــع  المعوقين  النازحين 
مــؤســســة نـــازك الــحــريــري فــي عــرمــون 
والتي »استقبلت 150 شخصاً معوقاً 
 المــشــكــلــة فــي الــعــدد 

ّ
إلـــى الآن، عــلــى أن

المـــحـــدود الــــذي يــمــكــنــهــا اســتــيــعــابــه«. 
غــيــرهــا مــن مــؤســســات الــرعــايــة ودور 
استقبالهم،  اعتذرت عن عدم  العجزة 
ومــنــهــا مـــن »تــعــاطــت بــطــريــقــة سيئة 
معنا، وإحــداهــا طلبت ألــف دولار في 

ليس  مــقــعــداً  شــابــا  لتستقبل  الــشــهــر 
لديه معاون شخصي«.

إلـــى جــانــب تــواجــدهــم فــي مــراكــز غير 
دامجة، نزح معوقون من دون كرسي 
متحرك، أو سماعة للصم، أو عكازة... 
ل 

ّ
تعط مــن  منهم  كبير  عـــدد  ويــعــانــي 

نظام الخدمات الصحية والاجتماعية 
إذا  أدويــة  »فهناك  يحتاجونها،  التي 
لـــم يــحــصــلــوا عــلــيــهــا تـــســـوء حــالــتــهــم 
بــســرعــة، فيما الــعــاجــات الــتــي كــانــوا 
فــي منازلهم  أو  المــراكــز  فــي  يتلقونها 
كــلــهــا تــوقــفــت، وتــغــيــب الــكــهــربــاء عن 
أغلب المــراكــز مــا يعطل أجــهــزة توليد 
الأكـــســـجـــن«، كــمــا يــقــول الــنــاشــط في 
ــيــــم عـــبـــد الـــلـــه.  ــة إبــــراهــ ــ ــاقـ ــ مــــجــــال الإعـ
ــذه الـــتـــحـــديـــات نـــاقـــشـــتـــهـــا ثــمــانــي  ــ هــ
عقدته  اجتماع  في  للإعاقة  جمعيات 

الجمعة الماضي، ورفعت تقريرها إلى 
منظمة العمل الدولية بناء على طلب 
ــذه الــجــمــعــيــات أن  ــرة. وتــعــلــم هـ ــيـ الأخـ
التحدي الأهم هو غياب الموارد المالية 
ــدد الأشـــخـــاص  لــلــتــحــرك وإحــــصــــاء عــ
المعوقين فــي مــراكــز الإيـــواء وتوزعهم 
وتـــحـــديـــد احــتــيــاجــاتــهــم فـــي المــرحــلــة 
الجمعيات  اجتمعت  وعــلــيــه،  الأولــــى. 
بعدد من المنظمات الدولية من بينها 
ــذاء الـــعـــالمـــي والــصــلــيــب  ــغــ بـــرنـــامـــج الــ
ــيـــئـــة الـــدولـــيـــة  ــي والـــهـ ــ ــدولـ ــ الأحــــمــــر الـ
المجتمع  دعــم  فــي  للتباحث  للتأهيل 
الـــدولـــي المــطــلــوب لــتــأمــن احــتــيــاجــات 
الــنــازحــن المــعــوقــن. و»كــــان اجتماعا 
أولـــيـــا، غــابــت عــنــه أي جــهــة رســمــيــة، 
نــاقــشــنــا خــالــه الأفـــكـــار والــتــحــديــات 
فـــي الـــعـــمـــوم، واتــفــقــنــا عــلــى المــواكــبــة 

كــل يوم  والديمومة مــن خــال تثبيت 
اثــنــن لــاجــتــمــاع والمــتــابــعــة وتــوزيــع 
المــهــام مــن خـــال إنــشــاء نــقــاط ارتــكــاز 
فــي المــنــاطــق«، بحسب عبد الــلــه الــذي 
 »إبداء المجتمع 

ً
حضر الاجتماع، ناقلا

الـــدولـــي اهــتــمــامــا لــلــمــســاعــدة وجــديــة 
فــي الــتــعــاطــي لــجــهــة تــأمــن الأجــهــزة، 
الحصص  وتــوزيــع  المـــراكـــز،  وتجهيز 
الغذائية، أكثر من استعداده في بداية 

الحرب على غزة وجنوب لبنان«.
ــى مــــآســــي الأشــــخــــاص  ــ ــة إلــ ــافــ ــالإضــ بــ
ــــزوح، لا  ــنــ ــ المـــعـــوقـــن داخـــــــل مــــراكــــز الــ
يــمــكــن إغـــفـــال كــيــف وصـــل هــــؤلاء إلــى 
ــواء »بــشــق الأنــفــس«، فيما  مــراكــز الإيــ
فــي منزله،  الآخــر عالقاً  بقي بعضهم 
يسمع أصوات القصف وينتظر »حلم 
اللقيس في  تــروي  الــلــه« ليخرج منه. 

ــار عـــن »شــخــص لــديــه شلل  ــ هـــذا الإطـ
ــاغـــي تـــوفـــي والـــــــداه خــــال الــحــرب  دمـ
 عــالــقــا فـــي مــنــزلــه فـــي الــنــاعــمــة، 

ّ
وظــــل

وآخـــــر يــخــتــبــئ فـــي شــاحــنــة تــحــتــوي 
عــلــى الـــحـــديـــد فـــي الـــبـــقـــاع الأوســــــط«. 
وهــذا كله طبيعي جــدا طالما أسقطت 
الحكومة ذوي الإعاقة من حساباتها 
تــمــامــا عــنــدمــا وضــعــت خــطــة طـــوارئ 
لتنسيق  الماضي  الأول  تشرين  نهاية 
مــواجــهــة مــخــاطــر الــحــرب. لــكــن، »هــذا 
الــوقــت لــيــس الــعــتــاب بــل الـــدعـــوة إلــى 
الفئة،  هــذه  تجاه  مسؤوليتها  تحمل 
ــيـــق بـــيـــنـــهـــا وبــــــن المــجــتــمــع  ــنـــسـ ــتـ والـ
المـــدنـــي بــانــتــظــام، والــعــمــل عــلــى آلــيــة 
للوصول  للتحرك،  ومــحــددة  واضحة 
أولًا وتأمين  المعوقين  إلــى الأشخاص 

احتياجاتهم الفعلية ثانياً«.

لــــكــــن الــــشــــكــــل الــــــــذي اتـــــخـــــذه الــــلــــقــــاء، 
ــه بــــــــمــــــــوضــــــــوع رئـــــــاســـــــة  ــ ــفــ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــغــ ــ وتــ
ــار نــقــزة لــدى  الــجــمــهــوريــة كــمــدخــل، اثـ
ما هو خصم  المسيحية، منها  القوى 
لــلــحــزب ومــنــهــا مــا هــو حــلــيــف، ولكن 
فيه  رأوا  الخصوم  مختلفة.  بمعايير 
تـــكـــرارا لاتـــفـــاقـــات ســابــقــة ابــعــد فيها 
المسيحيون عن التحالفات السياسية، 
ــلـــة مــــا بـــعـــد الـــطـــائـــف  ا مــــن مـــرحـ بـــــــدء
الــى مــا بعد 2005، ولا يمكن  وصـــولا 
بكركي  الــى  لميقاتي  زيـــارة  اي  اعتبار 

تعويضاً عن هذا الغياب عن التحالف 
المــســتــحــدث، ولا مـــحـــاولات جــنــبــاط 
تــطــمــن حـــلـــفـــائـــه. عــلــمــا ان مــواكــبــي 
مرحلة اتفاقات 2006، كانوا يعتبرون 
الــى رئيس الحكومة  الاقــرب سياسياً 
ــؤاد الــســنــيــورة، والمـــفـــاوضـــات الــتــي  فــ
كــانــت تــجــري مــع الـــخـــارج، انــمــا ظلت 
ــات ظــلــلــتــهــا  ــمــ ــاهــ ــفــ فــــــي اطـــــــــار مــــــن تــ
الــلــقــاءات الــداخــلــيــة بــن قــوى 14 آذار 
والــســنــيــورة الـــذي خــاض المــفــاوضــات 
بــالــتــنــســيــق مـــع بــــري. الـــيـــوم لا يمثل 

مــيــقــاتــي هـــذا الــتــقــاطــع، ولـــو ان قــوى 
تفاهم  على  ظلت  كــالــقــوات  مسيحية 
بداية  فيما حــاول جنبلاط منذ  معه، 
الحرب وضع نفسه في خانة مختلفة 
الحزب وخوضه  عن مسار معارضي 

حرب الاسناد.
اما حلفاء حزب الله، ولا سيما التيار 
ــنـــي الـــحـــر الــــــذي يــعــيــش تـــوتـــراً  الـــوطـ
داخلياً، فهم امام اربــاك متواصل بين 
عــدم وجــود قــاعــدة مسيحية عريضة 
فــي مواجهة اي  الاتــفــاق عليها  يمكن 

تطور سياسي ينتج عن الحرب، وبين 
الـــرغـــبـــة فـــي الـــحـــضـــور ولــــو هــامــشــيــا 
ــادة انـــتـــاج مـــواقـــف مــتــصــلــة ان  ــ فـــي اعـ
بـــحـــضـــور جـــلـــســـات مــجــلــس الـــــــوزراء 
قــرار تسمية رئيس  فــي  بالمشاركة  او 
تــوافــقــي وانـــضـــاج الــتــســويــات حــولــه. 
وفي الحالتين يصبح الاربــاك عنوانا 
ــلـــل مــــنــــه ســــقــــف الــــــوقــــــوف ضــد  ــقـ لا يـ
الاعتداء الاسرائيلي، لأن اليوم التالي 
ــى أدوات  ــ الــ ــتـــاج  يـــحـ الــــحــــرب  لــــوقــــف 
سياسية مختلفة. ومفارقة ما يجري 

مهدي حلباوي

خذ 
ّ
المنقذ الذي لم يت

الإنقاذ »مهنة«

ود
ّ

زينب حم

أخيراً، استراح المحارب، مهدي حلباوي، من 
ــؤ بــه يــومــا. 

ُ
الــحِــمــل الـــذي أثــقــل كــاهــلــه ولـــم يــن

اســتــشــهــد مــديــر الــعــمــلــيــات فـــي بـــيـــروت في 
الدفاع  مركز  استهداف  في  الصحية  الهيئة 
)بيروت(  الباشورة  في  للهيئة  التابع  المدني 
فجر أمـــس. فــي مــوقــع أيّ حــادثــة، حــريــق أو 
وبــيــروت،  الضاحية  فــي  غيرهما،  أو  تفجير 
كــان مهدي هناك دائــمــا. لا تحتاج أكثر من 
ن أن الإنقاذ لم يكن »مهنة« 

ّ
بضع دقائق لتتيق

عــاقــة روحية  لطالما جمعته  إذ  فــي حــيــاتــه. 
بالضحايا الذين ينكبّ بلهفة عالية لإغاثتهم، 
ينتشلهم ويتعرّف  الصدمة عندما  كه 

ّ
وتتمل

الأولى  المجزرة  عليهم، وكأنه مبتدئ يختبر 
في مسيرته. لا يسمح لقلبه بأن يعتاد على 
د، من 

ّ
مشاهد الإجرام ولا لمشاعره بأن تتبل

غير أن يمنعه كل ذلك من تأدية مهامه على 
قدر عالٍ من الشجاعة.

ــائـــم فــــي 20  ــقـ بـــعـــد يـــومـــن عـــلـــى مــــجــــزرة الـ
أيــلــول المــاضــي، وفيما كــان عناصر الإنــقــاذ 
ــذون قــســطــا مـــن الــــراحــــة، كــــان مــهــدي  ــأخــ يــ
كئ على سيارة الإسعاف يهدّئ من روع 

ّ
يت

أهالي المفقودين. لم يترك مهمة إدارة الجثث 
والــربــط بــن الأهــالــي والمــســتــشــفــيــات لغيره، 
لذلك كل من يسأل عن أيّ تفصيل يُحال إلى 
»الجوكر«، كما لقبه مدير العمليات المركزي 
في الدفاع المدني جهاد فرحات، »لأنه كيفما 

رميته يأتي واقفاً«.
بدأ مهدي عمله مسعفاً متطوعاً عام 2006، 
قبل أن يبلغ عقده الثاني. يصعب على فرحات 
تعداد صفات مهدي، »ليس لأنه شهيد نراه 
 كانت لديه قدرة عالية على 

ً
ملاكاً، لكنه فعلا

ذكياً  كــان  كما  والانــدفــاع،  والصبر  التركيز 
في إدارة العمليات، يتعامل مع أيّ خطأ على 
أنــه يزهق روحـــا«. تــدرّج من عنصر متطوع 
مركز، حتى صار  فمدير  فرقة،  رئيس  إلــى 
»يشرف  بيروت  منطقة  في  العمليات  مدير 
نحو  وإداريـــا، وعلى  مالياً  مراكز  على ستة 
100 مــوظــف مــتــفــرغ ومــتــعــاقــد وبــــن 500 
إليه  أوكــلــت  كما  ومتطوعة،  متطوع  و1000 
م 

ّ
لتسل  

ً
مهيّأ وكــان  المتطوعات،  تدريب  مهام 

مسؤولية الدفاع المدني في منطقة بيروت«.
لم يقبل الشاب الثلاثيني باستراحة المحارب. 
الجنوب،  الحرب منحصرة في  عندما كانت 
لطالما تذمّر من مكوثه في بيروت: »شو عم 
نعمل هــون نــحــن«. فــي 27 الشهر المــاضــي، 
شارك في انتشال جثمان الأمين العام لحزب 
6 ساعات  بعد  الله  نصر  السيّد حسن  الله 
 وزملاءه التوصيات 

ً
على القصف، متجاهلا

ــى الأنــــفــــاق خــــال خمسة  ــ بـــعـــدم الــــدخــــول إل
أيـــام مــن قصفها تــفــاديــا لــخــطــورة الــغــازات 
ــز الــضــاحــيــة  ــراكــ ــنـــتـــشـــرة. بـــعـــد إخــــــاء مــ المـ
الــجــنــوبــيــة، وحـــرصـــا عــلــى رفــــع مــعــنــويــات 
المــراكــز، ووصــل  بــن  ل مهدي 

ّ
تنق العناصر، 

إلــى مركز الــبــاشــورة عند الــســادســة، عصر 
أول من أمس، حيث قضى ليلته الأخيرة. ابن 
أيّ  فــي  الفضل  يعيد  كــان  النبي شيت  بلدة 
نجاح أو مديح إلى ما ورثه عن والده الشهيد 
عـــدنـــان حــلــبــاوي، الــــذي قــضــى فـــي المــعــارك 
معرّفاً  الثمانينيات،  منتصف  في  العدوّ  مع 
عن نفسه »أنــا ابن الشهيد«، قبل أن يصبح 

شهيداً ابن شهيد.

لينا فخر الدين

لـــم تــوقــف  ــــط«  ــ الـــشـــرق الأوسـ  إدارة »طــــيــــران 
ّ
أن ــم  رغــ

 
ّ
رحــاتــهــا عبر مــطــار رفــيــق الــحــريــري الــدّولــي وتحط

زامن مع الغارات الإسرائيليّة 
ّ
طائراتها أو تغادر بالت

 
ّ
ــات، إلا أن ــ ــدّرجــ ــ عـــلـــى الـــضـــاحـــيـــة، غـــيـــر بــعــيــد مــــن المــ
الحصول على تذكرة سفر لمغادرة الأراضي اللبنانيّة 

يبدو من سابع المستحيلات.
ــمّـــد س. مـــنـــذ أســــبــــوع حـــجـــز تــــذاكــــر لــه  يــــحــــاول مـــحـ
ولــعــائــلــتــه إلــــى تـــركـــيـــا، الـــتـــي يــحــمــلــون جــنــســيــتــهــا، 
ــا على  ــ ــائـــل. ويــــقــــول: »عـــلـــى مــــدى أســــبــــوع، وأنـ بـــا طـ
الــكــومــبــيــوتــر أتـــابـــع المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيّــة المــخــتــصّــة. 
التذاكر حتى تطير بلحظة واحــدة من  ما إن توضع 
دون أن أملك الوقت لأشتري ولو تذكرة واحدة، فيما 
ى يُلغي أحد 

ّ
تضعني الشركة على قائمة الانتظار حت

المسافرين رحلته، وهو ما لا يحصل«.
إلى  التي قطعت تذكرة  وهو أيضاً ما تؤكّده سامية 
ــام مـــن مــوعــد الــرحــلــة بــإلــغــاء  ــ أمــيــركــا لــتــفــاجــأ قــبــل أيّـ
ها أكّدت الحجز. أمّا المفاجأة الكبرى، 

ّ
تذكرتها، رغم أن

ها وجدت تذكرة على الرّحلة 
ّ
على حدّ قولها، فهي أن

نفسها مقابل أكثر من 7 آلاف دولار.
بأسعارٍ  التذاكر  لبَيْع  ذلــك يشي بعمليّات مريبة   

ّ
كــل

تــــفــــوق ســـعـــرهـــا الـــحـــقـــيـــقـــي، بـــحـــســـب مــــا يــــقــــول أحـــد 
إلى »أخبار  السفر في بيروت، لافتاً  أصحاب مكاتب 
يجري تناقلها بأن بعض الموظفين في مراكز أساسيّة 

ــلــــوك« عــلــى عــــدد كــبــيــرٍ من  ــي الـــشـــركـــة يــضــعــون »بــ فـ
داول ليعودوا إلى بيْعها 

ّ
المقاعد فور وضعها في الت

فـــي الـــســـوق الـــســـوداء بــأســعــارٍ خــيــالــيّــة، أو تأمينها 
لأشخاصٍ مقرّبين منهم.

 
ّ
ه بعد مُتابعة بعض الرّحلات، استنتج أن

ّ
وأوضح أن

السوق أو عرضها  التذاكر لا يتمّ تداولها في  بعض 
ليكون   »MEA« بـــــ الــخــاصّــة  الإلكترونيّة  المــواقــع  على 
بمقدور مكاتب السفر شراءها، ما يتيح لإدارة الشركة 

ريد.
ُ
التحكّم بها وبيْعها لمن ت

مسؤولون في »طيران الشرق الأوســط«، أكــدوا أن »لا 
ما نتعرّض لضغطٍ 

ّ
عمليّات غير مشروعة تحصل، وإن

 الشركة هي الوحيدة التي 
ّ
غير مسبوق وخصوصاً أن

اللبنانيين  مــن  والكثير  بــيــروت،  مــن  طــائــراتــهــا  قلع 
ُ
ت

والأجـــانـــب يــريــدون مــغــادرة الأراضــــي الــلــبــنــانــيّــة، ما 
على  ــــات  الأوقـ بــعــض  فــي  ويحملنا  مهمّتنا  يــصــعّــب 
 بعض التذاكر 

ّ
تعديلات على الرّحلات«. وشدّد على أن

باع بعد لحظاتٍ قليلة، ملمّحاً 
ُ
التي نعرضها للبيْع ت

إلى يدٍ لأصحاب مكاتب السفر.
 »أزمــــة تــذاكــر« مماثلة انــدلــعــت فــي حــزيــران 

ّ
يُــذكــر أن

ــــؤاد شــكــر،  المـــاضـــي بــعــد اغــتــيــال الــقــائــد الـــجـــهـــادي فـ
إلى  وأجنبيّة رحلاتها  عربيّة  ووقــف شركات طيران 
لبنان، ما أدّى إلى حصر السفر على »طيران الشرق 
ثــيــرت يومها 

ُ
الأوســـط« التي قامت برفع الأســعــار. وأ

بهات حول تخصيص مكاتب سفر مقرّبة من 
ُ

أيضاً ش
»كوتا« معيّنة من التذاكر. الإدارة بـ

أطــلــقــت دول جــديــدة أمـــس عــمــلــيــات إجـــاء لمواطنيها 
العدوان الإسرائيلي المستمر عليه،   

ّ
لبنان، في ظل من 

وبــدء محاولات التوغل البري في أراضــيــه. فقد أجلت 
روسيا 60 من أفراد عائلات الديبلوماسيين. وحجزت 
فرنسا 200 مقعد لمواطنيها الذين يعانون من مشاكل 
ين أو الأفــراد المعزولين، ونقلتهم على 

ّ
صحيّة وللمسن

لهما شركة »طيران الشرق 
ّ
متن رحلتين تجاريتين تشغ

الأوســــط« إلـــى بــاريــس. كــمــا أرســلــت سفينة هجومية 
برمائية إلى شرق المتوسط، في حال قررت تنفيذ عملية 
إجلاء أوسع، لمواطنيها الذين يُقدّر عددهم بحوالي 24 
ألمانيا  وأجلت  الجنسية.  مــزدوجــي  من  معظمهم  ألفاً، 
الألمــانــي،  الجو  مــن رحلتين لسلاح  241 شخصاً على 
ــراد  ــ بــيــنــهــم مـــوظـــفـــون فــــي ســـفـــارتـــهـــا فــــي بــــيــــروت وأفــ
عائلاتهم وبعض المواطنين الذين يعانون من مشاكل 
صحية، إلى جانب أعضاء في منظمات ألمانية. ووفقاً 
السفارة نشاطها لمساعدة  الألمانية، تواصل  للحكومة 
حـــوالـــي 1800 ألمـــانـــي فـــي لــبــنــان لــتــرتــيــب مــغــادرتــهــم 
»على مــن رحــات تجارية ووســائــل أخـــرى«. وأعلنت 
الحكومة الهولندية أنها سترسل طائرة عسكرية إلى 
بيروت لإجلاء رعاياها، الذين تقدم 300 منهم بطلبات 
طراز  من  طائرة عسكرية  اليونان  وأرسلت  لإجلائهم. 
»C-130« لإجلاء عشرات اليونانيين والقبارصة، بينما 
وضــعــت طــائــرتــان أخــريــان فــي حــالــة اســتــعــداد. وفيما 
أشـــارت  يــونــانــيــا،  و22  قبرصياً   38 إجـــاء  بالفعل  تـــمّ 
شبكة البث الرسمية اليونانية »ART« الى أن حوالي 
3500 يوناني يقيمون في لبنان إلى جانب نحو ألف 
أفـــراد عــائــاتــهــم. وكــانــت إسبانيا قــد أعلنت أنها  مــن 
المــبــدأ« حــوالــي 350 شخصاً عبر  »مــن حيث  جلي 

ُ
ست

طائرتين عسكريتين، فيما أعلنت مولدافيا أنها أجلت 
أعلنت كوريا  أطفال. كذلك،  11 من رعاياها، معظمهم 
الفور  على  عسكرية  طــائــرات  ستنشر  أنها  الجنوبية 
لإجلاء مواطنيها من إسرائيل وأجزاء أخرى من الشرق 
الأوسط، علماً أن عددهم في لبنان يزيد على 200. أما 
بريطانيا التي نشرت 700 جندي في قبرص استعداداً 
رحلة  فاستأجرت  لمواطنيها،  محتملة  إجــاء  لعملية 
 الأولــويــة 

ً
تــجــاريــة مــن مــطــار بــيــروت الـــدولـــي، مــانــحــة

لمواطنيها الأكثر عرضة للخطر. بدورها، حجزت كندا 
800 مقعد على رحلات تجارية لإجلاء رعاياها الذين 
يبلغ عددهم 45 ألفاً، فيما نشر الجيش الكندي موارد 
فــي قــبــرص لــلــحــالات الــطــارئــة، فــي حـــال تــعــذر تسيير 

الرحلات التجارية.
بالتوازي، يستمر لبنانيون ومقيمون بمغادرة لبنان 
عبر الرحلات الجوية المتوفرة، فيما يغادر آخرون عبر 
البر إلى سوريا أو عبر البحر إلى قبرص وتركيا ودول 
الحكومية«  الــطــوارئ  »لجنة  وأعلنت  قريبة.  أوروبــيــة 
إلــى  لــبــنــانــيــا  و82,264  ســـوريـــا   256,614 عــبــور  أمـــس 
الأراضــي السورية بين 23 أيلول الماضي و30 منه. أمّا 
في البحر، فيلجأ لبنانيون إلى السفر عبر اليخوت من 
نقاط مختلفة على الساحل اللبناني، علماً أن العملية 
المــغــادرون سمات دخول  إذ يحمل  تتمّ بشكل رسمي، 
للسفر  قبرص محطة  أجنبية ويتخذون من  الــى دول 
الى وجهة نهائية. بينما يغادر آخرون الى تركيا التي 
لا يحتاج اللبناني الى تأشيرة مسبقة للدخول إليها. 
كما يــجــري الحديث عــن أكـــاف عالية لــهــذا الــنــوع من 

الرحلات.
)الأخبار(

اليوم التالي لكل الحروب في 

لبنان لم يكن يوما لصالح معالجة 

وطنية شاملة وجذرية

مؤسسات رعاية 

اعتذرت عن 

عدم استقبال

نازحين معوقين 

وأخرى طلبت

1000 دولار شهريا 

عن كل نازح

»MEA« بهات حول تذاكر
ُ

ش

340 ألف لبناني وسوري غادروا في أسبوع

(مروان بو حيدر)
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إعلان 
أمانة السجل التجاري في البقاع 

شراء مُؤسسة تجارية 
ــمُـــوجـــب مــحــضــر جــمــعــيــة عُــمــومــيــة  بـ
اشـــتـــرت   2024/5/28 تــــاريــــخ  عــــاديــــة 
ــي لـــلـــتـــعـــهـــدات  ــ ــروجـ ــ شــــركــــة نــــقــــولا سـ
التجاري  السجل  في  سجلة 

ُ
الم ش.م.ل. 

بمُوجب  البقاع   2017/4007496 برقم 
عـــقـــد بـــيـــع مُـــنـــظـــم لـــــدى كــــاتــــب الـــعـــدل 
الـــبـــائـــع:  بـــــن:   2024/5/29 بـــتـــاريـــخ 
 - للتعهدات  نــقــولا ســروجــي  مُؤسسة 

سجل تجاري 1982/92 البقاع.
ــقــــولا جــــورج  - مُـــمـــثـــلـــة بـــصـــاحـــبـــهـــا نــ

سروجي. 
ــــولا ســــروجــــي  ــقـ ــ ــة نـ ــ ــركـ ــ ــري: شـ ــ ــتــ ــ ــشــ ــ ــ

ُ
الم

تــجــاري  ســجــل   - ش.م.ل.  لــلــتــعــهــدات 
2017/4007496 البقاع.

بشاره  إدارة  مجلس  برئيس  مُمثلة   -
نقولا سروجي

ــة تـــجـــاريـــة  ــســ المــــــوضــــــوع: بـــيـــع مُــــؤســ
والمعنوية  المــاديــة  عناصرها  بجميع 
والالتزامات...  والحُقوق  والتراخيص 
 1982/92 رقـــــم  تـــحـــت  ـــســـجـــلـــة 

ُ
الم إلـــــخ 
البقاع.

قــيــمــة الــعــقــد: مـــايـــة وخــمــســون مــلــيــار 
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فؤاد بزي

يــومــا بــعــد آخــــر، يــتــضــح أكــثــر فأكثر 
»تــدمــيــر  ــاء الــصــهــيــونــي بـــ ــ كـــذب الادعـ
مــبــان ومــســتــودعــات خــاصــة بــحــزب 
الــلــه فــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة«. ليل 
الأربـــعـــاء - الــخــمــيــس، ادعـــى الناطق 
الصهيوني،  الاحــتــال  بــاســم جــيــش 
ــاي أدرعـــــــــــــي، قــصــف  ــ ــخـ ــ ــيـ ــ المــــــدعــــــو أفـ
الله«، وهو  »مخازن صواريخ لحزب 
مـــا يــحــلــو لآلــــة الـــكـــذب إطـــاقـــه على 
ــنـــا. شــنــت طــائــرات  بــيــوتــنــا وشـــوارعـ
الــعــدو فــي تــلــك الليلة 13 غـــارة على 
ــة  ــيـ ــاحـ ــلـــفـــة مــــــن الـــضـ ــتـ ــاطــــق مـــخـ ــنــ مــ
ــعــــوض  الـــــجـــــنـــــوبـــــيـــــة، مـــــثـــــل حــــــــي مــ
والسان  الجاموس  وحيي  التجاري، 
ة 

ّ
 عـــن محل

ً
تــيــريــز الــســكــنــيــن، فــضــا

الــغــارات ستة مبانٍ  الــكــفــاءات. محت 
 عــن الــتــســبــب بــأضــرار 

ً
تــمــامــا، فــضــا

ــن المــبــانــي  ــي عـــــدد كــبــيــر مــ كـــبـــيـــرة فــ
 
ً
ــــاورة لــتــلــك المـــســـتـــهـــدفـــة، فــضــا ــــجـ المـ

ــار فـــي مــســتــودعــن  ــنـ ــن اشـــتـــعـــال الـ عـ
صناعيين.

العدو  غــارات  أحرقت  الخميس،  ليل 
ــى هــــي مــســتــودع  ــ ــ مـــؤســـســـتـــن، الأولـ
ــات فـــــي مــحــلــة  ــانــ ــدهــ ــلــ »أومـــــيـــــغـــــا« لــ
ــة هـــــي مــعــمــل  ــيــ ــانــ ــثــ ــاءات، والــ ــ ــفــ ــ ــكــ ــ ــ ال
الأدوات  لتصنيع  بــاســت«  »الــولــيــد 
ــــة الــــســــان 

ّ
ــل ــتـــيـــكـــيـــة فـــــي مــــحــ الـــبـــاسـ

ــــى تـــدمـــيـــر مــلــعــب  تـــيـــريـــز، إضــــافــــة إلـ
وتجاري  ومبنى سكني  القدم،  لكرة 
فـــــي ســـــــوق مــــعــــوض يــــعــــود تــــاريــــخ 
الماضي،  القرن  إلى ستينات  إنشائه 
وعــــدد مــن الأبــنــيــة فــي مــحــلــة الــســان 
تيريز تضم شققاً سكنية ومعارض 
بيع  فــي  متخصصة  كبيرة  تــجــاريــة 
الصناعية  والــعــدّة  المنزلية  الأدوات 

وسوبرماركت كبيرة.
في حصيلة هذه الغارات، تمّ تدمير 

فؤاد بزي

لم يترك توسع الاعتداءات الصهيونية 
عـــلـــى لـــبـــنـــان الـــصـــنـــاعـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، 
، بمنأى عن تأثيراتها. 

ً
رة أصلا

ّ
المتعث

ــا الــقــصــف  ــهــ ــاولــ ــع طــ ــانــ بـــعـــض المــــصــ
ـــي الــضــاحــيــة  ــبــــاشــــر، ولا ســيــمــا فـ المــ
ــنـــوب  الـــجـــنـــوبـــيـــة ومـــحـــافـــظـــتـــي الـــجـ
ــاطـــق الــبــعــيــدة  ــنـ والـــنـــبـــطـــيـــة، وفـــــي المـ
ــع بــســبــب  ــانــ ــرّرت المــــصــ ــ ــــضــ نـــســـبـــيـــا تــ
هجرة العمال، وخصوصاً السوريين، 
مناطق  نحو  عائلاتهم  مع  نزحوا  إذ 
يعد  لم  المصانع  آمنة.  أنها  يعتقدون 
للزبائن  الطلبيات  تسليم  بإمكانها 
ل إلى دورة الإنتاج 

ّ
وبــدأ الشلل يتسل

التي تعاني من ضعف بنيوي.
لا يمكن رسم صورة واحدة لتداعيات 
تطوّر الحرب على المعامل والمصانع. 
ــراً  ــهـ ـــ 11 شـ ــ ــ ل بـــقـــيـــت  فـــــــالاعـــــــتـــــــداءات 
 بشريط حدودي ضيّق على 

ً
محصورة

في  الفلسطينية.   - اللبنانية  الحدود 
راً مصانع 

ّ
تلك الفترة، كانت الأكثر تأث

ومرجعيون  الخيام  سهل  فــي  الــغــذاء 
والمـــــــزارع الـــتـــي تــرتــبــط بــهــا فـــي قــرى 
حـــولا ومــيــس الــجــبــل وعــيــتــرون. كما 
ــان هـــنـــاك قــصــف مــتــعــمّــد لـــعـــدد من  كــ

مدمر.  صناعية  أدوات  محل  صاحب 
 الأدلـــــة إلــــى اســتــخــدام 

ّ
إذ »تــشــيــر كــــل

العدو مبدأ الإرهاب، والتخويف لدفع 
فتوقيت  المقاومة«.  عن  بعيداً  الناس 
الــــــغــــــارات، والإعـــــــــان عـــنـــهـــا مــســبــقــا، 
ــن فـــــوق الـــبـــحـــر لــيــســمــع  ــــرب مــ ــــضـ والـ
صفير  صــوت  العاصمة  سكان  حتى 
الــصــواريــخ قــبــل وقــوعــهــا، مــا هــي إلا 

»وسائل ترهيب«، بحسب غريّب.
ــيـــة  ــار الـــضـــاحـ ــ ــجـ ــ ــن تـ ــ يـــتـــفـــق عـــــــدد مــ
المستهدفون  هم 

ّ
أن على  وصناعييها 

أولًا مــن الــعــدوان. »هــي حــرب نفسية 
واقــتــصــاديــة عــلــى الــضــاحــيــة«، وفــقــا 
محلة  فــي  مطبعة  يملك  الـــذي  لمحمد 
 ،

ً
الغبيري، إذ »لا تشن الغارات إلا ليلا

الــســكــنــيــة،  الــشــقــق  ولا تــســتــهــدف إلا 
ــل عــدداً 

ّ
ومــصــانــع المنطقة الــتــي تــشــغ

لا بــــأس بـــه مـــن الــيــد الــعــامــلــة«. على 
ســبــيــل المــــثــــال، »ادعــــــى جــيــش الــعــدو 
كــذبــا ضــــرب مــســتــودعــات لــلــمــقــاومــة 
ــدث«، يـــقـــول مــحــمــد.  ــحــ فـــي مــنــطــقــة الــ
فــيــمــا »المـــســـتـــودع المــســتــهــدف عــبــارة 
ــاب، ومـــصـــنـــع  ــ ــشـ ــ ــــأخـ ــنــــشــــرة لـ عـــــن مــ
للسيارات«.  دهــان  وورشـــة  موبيليا، 
وإلى جواره، وفي المبنى نفسه، هناك 
يعود  والـــبـــرادي،  للسجاد،  مستودع 

لأحد المحال المعروفة في المنطقة.
كـــذبـــه بعد  يـــوقـــف  لـــم  الـــعـــدو   

ّ
أن إلا 

ــــى  ــــب أبــــعــــد، وادعــ ــة، بــــل ذهــ ــربــ الــــضــ
مـــــواد  وجــــــــود  ــه  ــبـ ــبـ سـ الــــحــــريــــق   

ّ
أن

ــقـــاومـــة، في  مــتــفــجــرة تــســتــعــمــلــهــا المـ
ــــواد المــلــتــهــبــة هـــي ســجــاد   المـ

ّ
حـــن أن

ــهــا إلــى 
ّ
ودهـــانـــات وخــشــب، تــعــود كــل

إلــى  الــصــغــيــرة. وأدّت  الـــــورش  هــــذه 
تــحــوّل لـــون المــبــنــى مــن الأبــيــض إلــى 
انفجارات إضافية،  الأســود من دون 
بحسب حسين عز الدين أحد سكان 
على  الــغــارات  كثافة  المبنى. وبسبب 
الــضــاحــيــة، لـــم تــتــمــكــن فـــرق الإطــفــاء 
من إعطاء الحريق الأولوية لإطفائه. 
حــتــى الــلــحــظــة، لا حــصــيــلــة رســمــيــة 
ــارات الــلــيــلــيــة عــلــى  ــ ــغـ ــ بـــمـــا دمــــرتــــه الـ
الـــضـــاحـــيـــة الــجــنــوبــيــة مــــن مــصــانــع 
 ما 

ّ
ــازل ومـــحـــال تـــجـــاريـــة. وجــــل ــنـ ومـ

تقوم الأجهزة الرسمية في الضاحية 
هــــي إعــــــــادة فـــتـــح الــــطــــرقــــات المــقــفــلــة 

بالردم، وإطفاء النيران المشتعلة.

العدو يضرب اقتصاد الضاحية

الصناعة اللبنانية تعمل جزئياً في زمن الحرب
المــصــانــع الــكــبــيــرة فـــي مــنــطــقــة صـــور، 
 ،»Luffy leather« الجلود  معمل  مثل 
ــاز« لـــلـــمـــعـــادن. وبــعــد  ــمـ ــهـ ومــعــمــل »طـ
توسّع الاعتداءات، وقع الضرر بشكل 
مــبــاشــر عــلــى المــصــانــع فــي الضاحية 
فيما  والــجــنــوب.  والــبــقــاع،  الجنوبية، 
المصانع  على  الاعـــتـــداءات  تأثير  كــان 
الــبــعــيــدة عـــن المــنــاطــق الــتــي تتعرض 
مــبــاشــر. واقــتــصــر على  للقصف، غير 
ابتعاد  بسبب  العاملة  الــيــد  فقدانها 
ولا  مصانعهم،  عــن  جغرافياً  الــعــمــال 
ســيّــمــا ســكــان المــنــاطــق الــتــي تتعرض 
لـــاعـــتـــداءات، ويــنــتــقــلــون يــومــيــا إلــى 
مــنــاطــق مــثــل المـــن، والمــكــلــس، وزحــلــة. 
والـــذيـــن فــقــدوا الـــقـــدرة عــلــى الــوصــول 

إلى مراكز عملهم.
فــي لــبــنــان الـــيـــوم، »يــعــمــل نــوعــان من 
ــيــــس تــجــمّــع  ــــع«، بـــحـــســـب رئــ ــانـ ــ ــــصـ المـ
صناعيّي المكلس منصور مشعلاني: 
المــصــانــع المــتــعــاقــدة مــع زبــائــن خــارج 
لــبــنــان، مــا يضعها فــي خــانــة المــصــدّر 
ــر مـــتـــأثـــرة  ــيـ ــغــــذي أســـــواقـــــا غـ الـــــــذي يــ
بالأوضاع في لبنان، »وهذه لا يتوقف 
عملها أبداً«، ومصانع المواد الغذائية 
الأســاســيــة، وهـــي الــيــوم مــســؤولــة عن 
تموين جزء كبير من حاجات السوق 

المحلية. فيما تضاءل العمل والإنتاج 
فــي مــصــانــع »الــســلــع الــكــمــالــيــة«، مثل 
البناء لأن الناس  المــفــروشــات، ومـــواد 

في جيوبهم،  الأمـــوال  إبقاء  لون 
ّ

يفض
وعــــدم صــرفــهــا، »إذ لا يــدفــع الــزبــون 
 40 يزيد سعرها على  أيّ سلعة  ثمن 

دولاراً في زمن الحرب«.
واحــداً.  ليس  المشهد   ،

ً
البقاع مثلا في 

الهرمل   - بعلبك  في  المصانع  »معظم 
ــام«، بحسب  ــ مــقــفــلــة، والــشــلــل شــبــه تــ
نقولا  البقاع  صناعيي  تجمّع  رئيس 
ــو فــيــصــل. فــيــمــا »فــتــحــت المــصــانــع  أبــ
رياق  من  الممتدة  المنطقة  في  أبوابها 
ما تعمل بطاقة 

ّ
حتى البقاع الغربي، إن

مـــحـــدودة، ولــســاعــات مــعــيّــنــة، بسبب 
ظروف الحرب«. وبالتالي »لا إنتاجية 
كــامــلــة«. أمـــا الــخــســائــر المــبــاشــرة، فلم 
المعامل، من مبانٍ  تقع على ممتلكات 
معاكس  وهـــذا  اللحظة،  حتى  وآلات، 
تماماً لما جرى في الجنوب والضاحية 
، بـــل »اقـــتـــصـــرت الــخــســائــر على 

ً
مـــثـــا

توقف الإنتاج«.
في المقابل، تعلقت مشكلة الصناعيين 
ــيــــدة عــن  ــعــ ــبــ ــلــــس الــ ــكــ فـــــي مـــنـــطـــقـــة المــ
ــداءات الــصــهــيــونــيــة المـــبـــاشـــرة  ــ ــتــ ــ الاعــ
ـــي 

ّ
ــال، وتـــدن ــمـ ــعـ بــصــعــوبــة تــنــقــات الـ

، أدّت 
ً
الـــطـــلـــب عـــلـــى الإنــــــتــــــاج. مـــــثـــــا

حــركــة الــنــزوح إلــى إبــعــاد الــعــمــال عن 
مــصــانــعــهــم، بـــعـــد تــفــضــيــل أصـــحـــاب 
تــأجــيــر ممتلكاتهم  والــغــرف  الــبــيــوت 
بــدلات  دفــع  الــقــادريــن على  للنازحين 
 عن مشكلات أمنية 

ً
إيجار أعلى. فضلا

الوصول  من  السوريين  العمال  تمنع 
كما  المــعــامــل، بحسب مشعلاني.  إلــى 
أدى إلغاء عدد من الزبائن لطلبياتهم 
إلــــى مــواجــهــة الــصــنــاعــيــن مــشــكــات 
الإنتاج.  تدني  مستوى  على  إضافية 
ومـــا يــضــاعــف مــن أثـــر هـــذه المشكلات 
إذ  الــكــبــيــرة«،  التشغيلية  »المــصــاريــف 
»يـــتـــرتـــب عــلــى أصـــحـــاب الــعــمــل دفــع 
مـــعـــاشـــات الـــعـــامـــلـــن، ورغـــــــم ضــعــف 
الإنــتــاج لــن يُــصــرَف أحــد. كما يطالب 
عـــدد مــن المـــورديـــن المــصــانــع بتسديد 
فواتيرهم نقداً، مثل أصحاب المولدات، 

وموردي الوقود والمواد الأولية«.
ــــدّث  ــــحـ ــات، تـ ــ ــبــ ــ ــ ــال ــ ــطــ ــ وأمـــــــــــــام هـــــــــذه المــ
ــعـــانـــي عـــــن »مــــعــــانــــاة أصـــحـــاب  مـــشـ
للغياب  الــعــجــز، نتيجة  مــن  المــصــانــع 
التام للدولة، وانهيار القطاع المصرفي 
الــــذي فــقــد الـــقـــدرة عــلــى الــتــســلــيــف، إذ 
ــانـــت المـــصـــانـــع تــســتــعــن بــأمــوالــهــا  كـ
فــي المـــصـــارف لــلــصــمــود أثــنــاء فــتــرات 
الأزمــــــات«. كــمــا لــفــت إلـــى تــكــبّــد أعــبــاء 
إيــــجــــارات كـــبـــيـــرة، تــدفــعــهــا المــصــانــع 
ــذا أدّى إلــى  لأصـــحـــاب الـــعـــقـــارات، وهــ
»إقـــفـــال 25% مــن المــعــامــل فــي منطقة 
المـــكـــلـــس، فــيــمــا بــقــيــت فــقــط المــصــانــع 

المملوكة لأصحابها«.

إذ  للمقاومة.  عسكرية  أهـــداف  صفر 
»لا أهـــــداف عــســكــريــة فـــي الــضــاحــيــة 
الجنوبية، بل هي محاولات لتدفيع 
السياسية،  خــيــاراتــهــا  ثــمــن  المنطقة 

اقتصادية.  مرافق  دون  من  وجعلها 
وادعـــــــــــــــــــــــــــــاءات جـــــــيـــــــش الاحــــــــتــــــــال 
الــصــهــيــونــي بــــوجــــود مــســتــودعــات 
ــازن عـــســـكـــريـــة مــــجــــرد حــجــج  ــ ــخــ ــ ومــ

لضرب اقتصاد هذه المنطقة، وفصل 
يقول  المقاومة«،  مجتمع  عن  التجار 

صاحب أحد المحال المستهدفة.
لــاعــتــداءات، يعرف  الــيــوم الأول  منذ 

 »الـــهـــدف 
ّ
تـــمـــامـــا أن المـــنـــطـــقـــة  ســـكـــان 

ــــو تـــكـــبـــيـــد المــجــتــمــع  ــــن الــــــعــــــدوان هـ مـ
 لــوقــوفــه مــع المــقــاومــة، 

ً
أثــمــانــا بــاهــظــة

ودعمها«، بحسب حسين غريّب، وهو 

محمد وهبة

ارتفعت أسعار فائدة الانتربنك أو الإقراض اليومي 
بين المصارف بالليرة اللبنانية، إلى أكثر من 140% 
الماضية.  الأشهر  في   2% عند  استقرّت  بعدما 
ر عن أوضاع السيولة 

ّ
وسعر هذه الفائدة هو مؤش

ارتفاع  نتج  إذ  وأولوياتها،  المصارف  عمل  وآليات 
سعر فائدة الانتربنك من مجموعة عوامل؛ أبرزها 
النقدية  الدولارات  من  بكميات  المصارف  احتفاظ 
 من تحويلها إلى ليرات، وهو ما 

ً
في محافظها بدلا

يشير إلى أنها تراهن أو تحاول المشاركة في لعبة 
إلى وجود طلب  إسقاط سعر الصرف، بالإضافة 
سعر  وفق  ودائعهم  لتسييل  المودعين  من  كبير 

صرف للدولار الواحد يساوي 15 ألف ليرة.
من  محدوداً  عدداً  إن  مصرفية  مصادر  وقالت 
المصارف لديه السيولة اللازمة للإقراض في السوق، 
السيولة  فيما تعاني سائر المصارف من شحّ في 
تملك  التي  المصارف  من  الاقتراض  عليها  يفرض 
فائض السيولة. وتحتاج المصارف إلى السيولة من 
أجل تمويل العمليات الجارية الناتجة من التزاماتها 
تجاه المودعين بشكل أساسي. إن متطلبات الحرب 
النازحة، تفرض  اللبنانية، وخصوصاً  الأسر  عند 
مقابل  ثمن  بأي  الودائع  من  جزء  تسييل  عليها 
الحصول على السيولة لتغطية الحاجات الأساسية. 
المصارف تستعمل  السابق، كانت  أنه في  المفارقة 
إلى  حاجاتها  لتمويل  الأجنبية  بالعملة  سيولتها 
السيولة بالليرة، أي أنها كانت تحوّل الدولارات إلى 
تستعمل  بدأت  الماضية،  الأشهر  في  لكنها  ليرات. 

أجل  من  السيولة  هذه 
تجاه  التزاماتها  تمويل 
 158 التعميمين  تطبيق 
و166، وبالتالي هي تحتفظ 
أن  دون  من  السيولة  بهذه 
للطلب  حساباً  تحسب 
على  المودعين  من  الناتج 

سحب ودائعهم بالليرة.
وسبب الطلب على السيولة 
يعود  السوق،  في  بالليرة 
ز 

ّ
إلى ارتفاع في نسب الترك

السكاني في بيروت وجبل لبنان، وهو ما يعكس 
أيضاً،  عام  بشكل  الاستهلاكي  الطلب  في  زاً 

ّ
ترك

يضاف إليه الطلب المرتبط بحاجات الإيواء والنزوح. 
الناتج  الطلب  فإن حجم  وبحسب مصادر مطلعة، 
من سحب الودائع على سعر صرف يبلغ 15 ألف 
ما  أو  مليون دولار،  يتجاوز 450  للدولار، لا  ليرة 
المصارف  لكن  ليرة،  مليار   6000 عملياً  يوازي 
الأجنبية  بالعملة  سيولتها  عن  ي 

ّ
التخل ترفض 

أن  علماً  بالليرة،  المودعين  حاجات  تلبية  أجل  من 
يساوي  وفق سعر صرف  بالليرة  الودائع  سحب 
%17 من سعر الصرف الفعلي في السوق، يؤدي 
إلى خسائر في قيمة الوديعة تساوي 74500 ليرة 
تسعّر  زالت  ما  فالمصارف  الواحد.  الدولار  في 
الدولار المحجوز بطريقة غير شرعية لديها، بقيمة 
15 الف ليرة من دون أي موجب أو سند قانوني، 
كل  تسجّل  أن  عليها  لبنان فرض  بينما مصرف 
بمعنى  ليرة.   89500 بقيمة  ميزانياتها  في  دولار 
دولار  كل  سحب  من  تربح  المصارف  إن  أوضح، 
نحو 74500 ليرة، وهو المبلغ نفسه الذي يخسره 
المودع مقابل كل دولار أيضاً. صحيح أن هذا الربح 
لكن  فعلياً،  محققاً  ليس  أنه  أي  دفترياً،  زال  ما 
إذ  الفروقات،  إلى معالجة هذه  لم يصر  الآن  حتى 
بوصفها  معها  التعامل  لبنان  مصرف  يواصل 
ظاهرة محاسبية، بينما الواقع أنها خسائر فعلية 
وصول  لا  التي  مدخراتهم  من  المودعون  يتكبدها 
ميزانيات  من  محاسبياً  شطبت  سواء  إليها،  لهم 

المصارف أو سجّلت أرباحاً دفترية.

تنشيف  سياسة  سياق  في  الأمر  هذا  يحصل 
سنة  منذ  لبنان  مصرف  يعتمدها  التي  السيولة 
والقائمة على سحب كميات  ونصف سنة تقريباً 
لتقليص  السوق  من  بالليرة  السيولة  من  كبيرة 
سعر  تقلبات  تهدئة  وبالتالي  الدولار،  على  الطلب 
بدأ  الذي  الارتفاعي  مساره  من  والحدّ  الصرف 
الأول  الفصل  لغاية  واستمر   2019 منتصف  في 
بلغت  التداول  قيد  الموضوعة  والكمية   .2023 من 
يعادل  ما  أي  ليرة،  مليار   53462 أيلول  نهاية  في 
597 مليون دولار. أما الكميات المقابلة لها بالدولار 
لبنان  مصرف  إن  إذ  جداً،  كبيرة  فهي  الأميركي 
وحده ضخّ نحو 420 مليون دولار في أول يومين 
دفعتين إضافيتين  الجاري على شكل  الشهر  من 
التعميم 158 و166، وتحويل رواتب  من موجبات 
وأجور العاملين في القطاع العام إلى دولارات. يقول 
وسيم  بالإنابة  لبنان  حاكم مصرف  من  مقرّبون 
منصوري، إن هذه السياسة التي انتهجها مصرف 
لكن  اقتصاداً،  تبني  »لا  من سنة  أكثر  منذ  لبنان 
في  ل 

ّ
التدخ المركزي  المصرف  وظيفة  ليست 

الاقتصاد، بل يجب عليه أن يرسم سياسة نقدية 
متوافقة مع السياسة المالية التي تحدّدها الحكومة. 
وفي هذا الإطار، اتفق مصرف لبنان مع الحكومة 
ووزارة المال على إدارة الكتل النقدية بشكل متوازن 
ومن خلالها أقرّت آلية لا يكون فيها مصرف لبنان 
بالعملة  السيولة  على  الخاص  للقطاع  منافساً 
في  الليرات  المركزي  المصرف  )يعرض  الأجنبية 
على  ترتب  بينما  الدولارات(،  يعرض  ولا  السوق 
عجزاً  تخلق  ولا  نفقاتها  في  تتوازن  أن  الحكومة 
وتحافظ  العامة  المالية  في 
بالليرة  الجباية  وتيرة  على 
اللبنانية. تنفيذ هذا الاتفاق 
في الفترة الماضية أدّى إلى 
المالي  الميزان  في  فائض 
 
ً
الأولي لدى الحكومة، فضلا
ميزان  في  فائض  عن 
مصرف  ن 

ّ
تمك المدفوعات 

استقطابه  من  لبنان 
بالكامل لتكوين احتياطات 
بقيمة  الأجنبية  بالعملة 
الاحتياطات  إطار  خارج  دولار،  مليار   2 تفوق 
 للمودعين«. 

ً
ف باعتبارها أموالا

ّ
الإلزامية التي تصن

تستهدف  لا  السياسة  هذه  أن  منصوري  يدرك 
استقراراً اقتصادياً، إنما هدفها الاستقرار النقدي، 
النشاط  تأثيرات واسعة على  لها  أن  أيضاً  ويدرك 
الاقتصادي، لكنه يرى أن معالجة هذا الأمر لا تتم 
مسألة  ومعالجة  للأزمة  شاملة  رؤية  ضمن  إلا 
بقانون  تترجم  ة 

ّ
والخسائر من خلال خط الودائع 

وبعدها يبدأ النقاش المرتبط بالتناغم بين السياسة 
المالية والنقدية في إطار أهداف اقتصادية.

صمود  معركة  اليوم  يخوض  لبنان  أن  المشكلة 
المزيد من  العدوان الإسرائيلي، وهذا يتطلب  بوجه 
لأولئك  سيما  ولا  الصرف،  سعر  في  الاستقرار 
الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة وهم في غالبيتهم 
يسحبون  الذين  وأولئك  العام،  القطاع  في  يعملون 
ودائعهم وفق سعر صرف يبلغ 15 ألف ليرة. لذا، 
 420 من  أكثر  ضخّ  إلى  المركزي  المصرف  عمد 
السوق من خلال تسديد رواتب  مليون دولار في 
ومنح  النقدي،  بالدولار  العام  القطاع  في  العاملين 
التعميمين 158 و166  بموجب  المسجلين  المودعين 
دفعتين إضافيتين. هذا الأمر يضمن استقراراً ما 
أن  إلا  دولار.  مليار   2 تفوق  باحتياطات  مدعوماً 
قائمة  الحرب  أن  طالما  اً 

ّ
هش يبقى  كهذا  استقراراً 

فها 
ّ

تقش الإنفاق، رغم كل  الحكومة  وتفرض على 
من  بقبضة  الإمساك  في  الحكومة  رئيس  ورغبة 
 عن أن مفاعيل الأزمة 

ً
حديد على أيّ نفقات، فضلا

النقدية والمصرفية لا تزال مستمرّة لغاية اليوم.

 فائدة الانتربنك تجاوزت %140 

ر؟
ّ

 مؤش
ّ
أي

في حصيلة هذه

 تدمير صفر أهداف 
ّ

الغارات تم

عسكرية للمقاومة

ندوب عميقة في مصانع الضاحية

الضاحية  فــي  الإنــتــاج  دورة  لبنان  على  الصهيونية  الاعــتــداءات  توسع  عرقل 
الجنوبية لبيروت، وأوقفها تماماً في الأيام الأولى. خلال الأسبوع الأول، أغلقت 
الكماليات  أبوابها في المنطقة ولا سيّما محال بيع  التجارية والمصانع  المحال 
المقابل، عاد جزء  المفروشات، والمجوهرات، والإلكترونيات. في  مثل معارض 
بسيط من ورش الصناعة الصغيرة للعمل مطلع الأسبوع الجاري، مثل ورش 
 المحركات الكهربائية، وصناعة الأحذية، والكرتون، والورق. لكن النزوح ترك 

ّ
لف

ندوباً عميقة في صناعات الضاحية، إذ يمكن أن تقطع »شارع هادي نصر الله 
 
ً
صباحاً بسرعة 60 كلم بالساعة. وبسبب الازدحام، هذا كان أمراً مستحيلا

المنطقة.  النسيج في  أحــد معامل  العامل في  يقول محمد  العادية«،  الأيــام  في 
أنّ المعمل شغّال بشكل جزئي. »نحن  ضح 

ّ
إلى مكان عمله، يت وبعد وصوله 

سنستمر في العمل خلال ساعات الصباح الأولــى، ما دام العمال موجودين، 
مواد  نشتري  »لــن  لكن  نسيج،  معمل  م«، بحسب صاحب 

ّ
تسل لم  والطلبيات 

أولية إضافية، وعند تصريف الموجود سنقفل، وننتظر انتهاء الحرب«.

بون من منصوري:
ّ
مقر

 لدى مصرف لبنان احتياط 

صافٍ بـ 2 مليار دولار
)هيثم الموسوي(
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على الغلاف

جاد ملكي *

جاء استشهاد السيد حسن نصر الله 
وتجرأ  اقترفها  عظمى  لجريمة  ثمناً 
عــلــى تــســمــيــتــهــا »وحــــــدة الـــســـاحـــات«، 
كما استشهد من قبله الزعيم المؤسس 
الــقــومــي الاجتماعي  الــســوري  لــلــحــزب 
ــاده لمــــشــــروعــــه الــخــطــيــر  ــ ــعـ ــ ــــون سـ ــطـ ــ أنـ
ــذي ســمــاه  ــ عــلــى قــــوى الاســتــعــمــار والــ
ــرأة  »وحــــــدة الأمـــــة الـــســـوريـــة«. وأي جـ
ــدّي  ــيــــدان، فــــي تـــحـ ــهــ ــا الــــشــ ــهـ تـــحـــلـــى بـ
 

ّ
تخيل عندما  الامــبــريــالــي،  التغطرس 
أن مصلحة الجميع في المنطقة، بمعزل 
عـــن الـــديـــانـــات والمــــذاهــــب والاثـــنـــيـــات، 
قسّمها  التي  الامــة  توحيد  عبر  تكون 
 100 مــن  أكثر  منذ  الغربي  الاستعمار 
سنة الى كيانات وأشلاء دول، وما زلنا 
نــعــيــش تــداعــيــاتــهــا المـــأســـاويـــة ضعفاً 
عــســكــريــا واقــتــصــاديــا، وانــفــصــامــا في 

الهوية.
لــقــد فــهــم الـــشـــهـــيـــدان، كـــل مـــن مــوقــعــه 
الـــداخـــلـــيـــة  مـــشـــاكـــلـــنـــا  أن  ــائــــدي،  ــقــ الــــعــ
ومصائبنا هي مجرد عوارض لفقدان 
الـــســـيـــادة الــقــومــيــة، الـــســـيـــادة الـــتـــي لا 
ــقـــوة  ــا إلا مــــن خــــــال الـ ــهـ يـــمـــكـــن فـــرضـ
المتولدة من وحدة الامة، وأن فلسطين 
لا يمكن تحريرها إلا من خــال وحدة 
ممنهجة لــلــســاحــات. وقـــد فــهــم الــغــرب 
الاستعماري أن أي وحدة في المنطقة، 
مهما كانت متواضعة، يمكن ان تطيح 
بــنــفــوذه وتــقــطــع الــطــريــق عــلــى تدخله 
في شؤوننا وتضع حداً لنهبه ثرواتنا 
الــطــبــيــعــيــة والــبــشــريــة، حــتــى ان فــكــرة 
انشاء خط انابيب نفط من العراق الى 
لــبــنــان، او حــتــى ســكــة حــديــديــة تــربــط 
دمشق ببيروت، يمكن ان تطيح بعرش 

بكامله. 
لــقــد عـــرض الاســتــعــمــار مــنــذ قـــرن على 
ــاده حـــكـــم لـــبـــنـــان مــقــابــل  ــعــ ــون ســ ــطــ أنــ
ــة  ــــرة وحـــــــــدة ســــوريــ ــكـ ــ الـــتـــخـــلـــي عـــــن فـ
الــطــبــيــعــيــة وتـــحـــريـــر فـــلـــســـطـــن، كــمــا 
عـــرضـــوا عــلــى الــســيــد نــصــرالــلــه مجد 
الزبائنية.  السياسية  ومواقعه  لبنان 
لكنهما رفــضــا، كــل فــي زمــانــه، لأنهما 
ــــدود ســايــكــس - بــيــكــو لم  ــا ان حـ ــ ادركــ
ولن ترقى أبداً لتكون أكثر من قضبان 
ستعبد فيها الانظمة، وتهلك 

ُ
لسجن ت

ــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة مــهــمــا كــبــر  فــيــهــا الــ
ــدام  شـــأنـــهـــا، والامـــثـــلـــة كـــثـــيـــرة، مـــن صـ
ــــاء  ــاة الـــخـــلـــيـــج ووكــ ــغــ ــى طــ ــ حـــســـن الــ

الغرب الاستعماري وذيوله. 
عندما نادى سعاده بالعقيدة القومية 
ــدة أمــتــنــا،  ــوحــ ــار لــ ــإطــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة كــ
هــاجــمــه المــســتــعــمــر الــفــرنــســي آنـــــذاك، 
وانـــقـــض عــلــيــه عـــمـــاؤه الانـــعـــزالـــيـــون 
الأكاذيب  واختلقوا  الداخل  وصهاينة 
تشويه  وحــاولــوا  الاتهامات.  وفبركوا 
ــــدوي الـــجـــامـــع، واتـــهـــمـــوه  ــــوحـ ــكـــره الـ فـ
ــازي والــعــمــيــل لــلــعــدو  ــنــ بــالــفــاشــي والــ
ــلـــي! وهــــو كــــان أول مـــن نــبّــه  ــيـ الإســـرائـ
الصهيونية وهجرة  الــدولــة  مــن خطر 
يهود أوروبـــا الــى فلسطين، وكــان اول 
ــــن ربــــــط مـــصـــيـــر فـــلـــســـطـــن بــمــصــيــر  مـ
هاجمه  فعندما  الامـــة.  كيانات  جميع 
النظر،  بعض الانعزاليين من قصيري 
من  ستسمعون  »لعلكم  بــوضــوح:  رد 
ــقــــاذ فــلــســطــن   فــــي إنــ

ّ
ســـيـــقـــول لـــكـــم إن

حيفاً على لبنان واللبنانيين، وأمراً لا 
 انقاذ فلسطين 

ّ
دخل للبنانيين فيه. إن

فــي الصميم، كما هو  أمــر لبناني  هــو 
أمـــر شــامــي فــي الــصــمــيــم، كــمــا هــو أمــر 
 الــخــطــر 

ّ
فــلــســطــيــنــي فـــي الــصــمــيــم. إن

اليهودي على فلسطين هو خطر على 
ســـوريـــة كــلــهــا، هـــو خــطــر عــلــى جميع 

هذه الكيانات«. 
السياسيين  مــن  المرتهنون  فعل  كــذلــك 

عمر نشابة 

بحجة البحث عن »الحقيقة« في جريمة اغتيال الرئيس 
مت 

ّ
رفيق الحريري وآخرين في 14 شباط 2005، سل

معلومات  من  لديها  ما  كل  اللبنانية  الدولة  مؤسسات 
التحتية  والبنية  والمواصلات  والاتصالات  السكان  عن 
فــي لــبــنــان الـــى محققين أجـــانـــب. بــعــد وقـــوع الــجــريــمــة، 
الحقائق«  »تقصّي  لـ دولــيــة  بعثة  بــيــروت  الــى  حــضــرت 
برئاسة الضابط الايرلندي بيتر فيتزجيرالد. وارتفعت 
في لبنان أصوات المطالبين بفتح كل الأبواب لهذا المحقق 
الأجــنــبــي وفــريــقــه وكــشــف كـــل المــعــلــومــات الــحــســاســة 
لبنان من  المكلفة حماية  الأجــهــزة  اســتــشــارة  مــن دون 
القانون  بحسب  الخارجية  الاستخبارية  الاخــتــراقــات 
)مــديــريــة المــخــابــرات فــي الــجــيــش ومــديــريــة أمـــن الــدولــة 
ــعــام. بــل طــالــب فيتزجيرالد  والمــديــريــة الــعــامــة لــأمــن ال
ــذه الأجـــهـــزة بــحــجــة انـــهـــم عــقــبــة امـــام  ــادة هــ ــ بـــإزاحـــة قـ

التحقيق الدولي. 
رفع فيتزجيرالد تقريره الى مجلس الامن بعد شهر من 
حساسة  معلومات  على  للحصول  متكررة  محاولات 
وفـــي حــزيــران 2005،  اللبنانية.  الأمــنــيــة  الأجــهــزة  مــن 
أصدر مجلس الامن قراراً بإنشاء لجنة التحقيق الدولية 
بــرئــاســة الــقــاضــي الألمـــانـــي المــشــبــوه ديــتــلــيــف ميليس. 
المدير  اعتقل  فيتزجيرالد:  به  أوصــى  ما  الأخير  وطبّق 
العام للأمن العام اللواء جميل السيد والمدير العام لقوى 
في  المخابرات  ومدير  الحاج  علي  اللواء  الداخلي  الامــن 
الحرس  وقــائــد  عـــازار  ريــمــون  العميد  اللبناني  الجيش 
ــدان. وبـــمـــا أن لا  ــمــ الـــجـــمـــهـــوري الــعــمــيــد مــصــطــفــى حــ
قام  الــدولــيــة،  التحقيق  لجنة  لــدى  بالتوقيف  صلاحية 
بــدأ عدد  الــحــن،  ذلــك  ومــنــذ  بالمهمة.  اللبناني  الــقــضــاء 
العاملين  مــن الأمنيين ورجـــال الاســتــخــبــارات الأجــانــب 
بالتدقيق في  اللبنانية  للسلطات  لم يُسمح  اللجنة،  في 
المعلومات  لجمع  واسعة  عملية  وارتباطاتهم،  هوياتهم 
تــشــمــل بــشــكــل أســـاســـي مــنــطــقــة الــضــاحــيــة الجنوبية 
فبداية،  والبقاع.  الجنوب  في  محددة  ومناطق  لبيروت 
ز على الاشتباه 

ّ
كان التوجه المعلن للتحقيق الدولي يرك

ولكن،  الحريري.  اغتيال  في  سوريين  ضباط  بضلوع 
منذ تسريب خبر )صحيفة »دير شبيغل« الألمانية عام 
الكندي  الدولية  التحقيق  لجنة  رئيس  اشتباه   )2008
دنيال بلمار )عُيّ في ما بعد مدعياً عاماً في المحكمة 
لحزب  تابعين  افــراد  بضلوع  بلبنان(  الخاصة  الدولية 
الــلــه فــي جريمة الاغــتــيــال، بــدأ عمل المحققين الأجــانــب 
الحزب  بقيادة  تتعلق  معلومات  جمع  على  علناً  يركز 
للحصول  الدولية  المحكمة  وعناصره. وتحوّلت طلبات 
على المعلومات من مؤسسات الدولة الى أوامر بحسب 
وفؤاد  الحريري  رأسها سعد  التي  المتتالية  الحكومات 
السنيورة، بحجة ان المحكمة هي لتحقيق العدالة وأن أي 
اعتراض على طلباتها يمكن أن يؤدي الى فتنة. وتجدر 
الــعــام فــي المحكمة  الإشــــارة هنا إلــى أن مكتب المــدعــي 
إسرائيليين  مع  تعاقد  قد  كان  بلبنان  الخاصة  الدولية 

مثل الضابطة السابقة في جيش العدو ريتا كاتس التي 
الـــذي صــدر عن  الحكم  نــص  فــي  ورد اسمها كمرجع 
المحكمة. كما تعاقد مع العميل في وكالة الاستخبارات 
ف سابقاً بمهمة اغتيال 

ّ
ل
ُ
الذي ك الأميركية روبت باير 
القائد الجهادي عماد مغنية. 

أطلقت استخبارات العدو الإسرائيلي عملية استخبارية 
الدولية  المحكمة  واستخدمت  بعد حرب 2006،  واسعة 
الخاصة بلبنان كــأداة لا يمكن أن تعترضها السلطات 
لاحقاً  تستخدمها  أن  يمكن  معلومات  لجمع  اللبنانية 
الــلــه تمهيداً لاغتيالهم.  فــي حــزب  قـــادة  أمــاكــن  لتحديد 
ن مكتب المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة 

ّ
وتمك

بلبنان بين 2008 و2012 من جمع المعلومات الآتية:
- كــامــل داتـــا الاتـــصـــالات والمــعــلــومــات بــشــأن شبكات 
ــرافـــي )جـــــي بــي  ــغـ ــام الـــتـــحـــديـــد الـــجـ ــظــ الاتـــــصـــــالات ونــ
اس(. وتــضــمــن ذلـــك الاتـــصـــالات بــالــهــواتــف المــحــمــولــة 
والاتـــصـــالات بــواســطــة الــهــواتــف الــثــابــتــة. كــمــا تضمن 
وتحرّكات  أمــاكــن  تحديد  مــن  المحققين  ن 

ّ
يمك  

ً
تحليلا

المتواصلين هاتفياً. وجمع المحققون كذلك كل الرسائل 
والتسجيلات  والــعــنــاويــن  والأرقـــــام  والـــصـــوَر  النصية 

الصوتية والمرئية من الهواتف المحمولة؛
التي  النفوس  والسجلات في دوائــر  المعلومات  - كامل 
 مــواطــن أو مــواطــنــة 

ّ
ــل تتضمن تــفــاصــيــل عــن هــويــة كـ

لــبــنــانــيــة والارتـــبـــاطـــات الــعــائــلــيــة والـــوفـــيـــات والــــــولادات 
والعناوين والصوَر؛

السكنية  والمــبــانــي  الاحـــيـــاء  عــن  مــعــلــومــات مفصلة   -
المفصّلة  والخرائط  والابنية  والعقارات  التحتية  والبنية 

من الدوائر العقارية؛
النشاط  الرسمية عن  الــدوائــر  - معلومات مفصّلة من 
الاقـــتـــصـــادي والـــشـــركـــات والاشــــخــــاص الــتــي ســجّــلــت 

بأسمائهم المصالح التجارية او الصناعية او الخدماتية؛
- حركة المصارف والحسابات المصرفية والأموال التي 
قلت أو اودعــت في الحسابات ومــصــادر تلك الأمــوال 

ُ
ن

المــصــارف ويجرون  الــذيــن يتعاملون مــع  والأشــخــاص 
تداولات المالية؛

- كامل الداتا من مصلحة تسجيل السيارات والآليات 
التي تتضمن ملفات لكل الآليات والسيارات والدراجات 
الـــنـــاريـــة والــشــاحــنــات المــــوجــــودة فـــي لــبــنــان وطـــرازهـــا 
وأرقام هياكلها والبلد الذي استوردت منه والجهة التي 

شحنتها الى لبنان؛  
المطار وعبر  عبر  المسافرين  الــداتــا عن حركة  كامل   -

المعابر البرية والمرفأ والتواريخ والحجوزات؛
- كامل الداتا بشأن طلاب الجامعة اللبنانية والجامعات 
والأنشطة  والاختصاصات  الهويات  تتضمن  الخاصة 
وانتماءاتهم  وآراءهــم ومواقفهم  الطلاب  بين  والعلاقات 

وتوجهاتهم السياسية. 
كاميرات  على  أيــديــهــم  الأجــانــب  المحققون  وضــع  كما 
المــراقــبــة فــي الــطــرقــات وفــي المــحــال التجارية والمـــدارس 
وضع  فــي  المساهمة  مــن  وتمكنوا  السكنية،  والــشــقــق 
الطرقات  في  كاميرات  تركيب  من خــال  مراقبة  نظام 
أماكن  وفــي  المطار  العامة وعلى طريق  الساحات  وفــي 
مــحــددة، منها مكشوف ومنها ســري، خصوصاً في 

محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. 
هذا الكم الهائل من المعلومات وصل الى الاستخبارات 
»التعاون  بعنوان  أميركية  ة 

ّ
الإسرائيلية من خلال خط

الاســتــخــبــارات  ان  ــاب«. صحيح  ــ الإرهـ لمكافحة  الــدولــي 
الإسرائيلية كانت قادرة على جمع جزء كبير من هذه 
او مــن خلال  لبنان  فــي  المعلومات مــن خــال عملائها 
قدراتها التكنولوجية المتطوّرة والقادرة على الاختراق، 
غير ان جمع المعلومات من خلال المحكمة الدولية يشكل 

ضمانات بالنسبة للاسرائيليين أهمها:
- الحصول على المعلومات بشكل قانوني لا يمكن أن 
يعترضها مجلس الوزراء او أي قوة سياسية او حزبية؛
- التمكن من جمع كامل الداتا من دون أي استثناء او 
 داتا الاتصالات لم تستثنِ الديبلوماسيين 

ً
نقص. فمثلا

أو المحامين أو الصحافيين الخ..؛
- عدم التلاعب بالمعلومات من خلال عملاء مزدوجين 
معلومات  لتقديم  مدبر مسبقاً  فخ  او من خــال   

ً
مثلا

كاذبة؛
- التمكن من التدقيق في صحة ودقة المعلومات المماثلة 
للتوصل  بشكل شامل  وتحليلها  التي جمعت سابقاً 

الى خلاصات اكيدة.
ولا شك ان المعلومات التي جمعها ضباط الاستخبارات 
ــون والأمــيــركــيــون والاســـتـــرالـــيـــون فـــي لبنان  ــيــ الأوروبــ
الــقــدرات  تطوير  فــي  ساهمت   2012 حتى   2008 مــن 
الاستخبارية للعدو الإسرائيلي، وساعدت جيش العدو 
العسكريين والامنيين والسياسيين  القادة  على تحديد 
والاداريين في حزب الله ومرافقيهم وعوائلهم ومعارفهم 

وارتباطاتهم وتحركاتهم وعناوينهم وأنشطتهم.

ألمى أبو سمرة * 

الــورق  إلــى  أن تجد طريقها  الكلمات  لهذه  ينبغي  كــان 
منذ ما يربو اليوم على أربعٍ وعشرين عاماً، لتبوح بما 
كان يدور في خلد طفلةٍ لم تكن قد أتمّت عامها الحادي 
لفاز مشاهد 

ّ
الت تــرى على شــاشــات  بــعــد، وهــي  عشر 

صر 
ّ
دحر العدوّ الإسرائيليّ من أرض جنوب لبنان، والن

مرتسماً على محيّا أهله يرفع عن كاهلهم ثقل ما ذاقوه 
من ويلات الاحتلال، لا يقطع عفويّة صيحاتهم سوى 
بريكات 

ّ
هاني والت

ّ
 من الت

ٌ
 وأخرى شعبيّة

ٌ
بياناتٌ رسميّة

فٍ تماماً كما عَبَرات العائدين 
ّ
التي كانت تنهمر بلا توق

إلى أرضهم منتصرين. لم تشارك تلك الطفلة أصحاب 
هـــذه الأرض والــعــيــون الــدّامــعــة حُــبــوراً وجَــبــراً أيـــا مما 
 أقــســى مــا كانت 

ّ
كــابــدوه تحت نير الاحــتــال، بــل لــعــل

قد عاشته حتى ذاك اليوم كان بضعة مشاهد متلفزة 
أيضاً من مجزرة قانا، ولا كانت قد خبرت فقد أرضٍ 
ها وللمرّة الأولــى تحققت بما لا 

ّ
ومسكنٍ وأعــزّاء، ولكن

ليس  ــرّ 
ّ

الــش على  الخير  انتصار  أنّ  كّ 
ّ

للش  
ً
مــجــالا يــدع 

وم، وأنّ تحرير »فلسطين 
ّ
حكراً على حكايات ما قبل الن

الكبرى« قد بدأ بالفعل، وانطلق من إحدى زواياها.
ســألــت هـــذه الطفلة والــدتــهــا إن كـــان فــي إمــكــانــهــا هي 

 إلى البطل الذي كان يقف وراء 
ً
الأخرى أن تكتب رسالة

صر العظيم. كانت على قناعةٍ تامّةٍ أنّ في إمكان 
ّ
هذا الن

جــدّهــا، وهــو بطلها الأول، إيــصــال الــرّســالــة لــه، ولكنها 
ســرعــان مــا عــدلــت عــن الــفــكــرة، فــهــي لــن تــكــون ســوى 
 

ّ
حدِث فرقاً وسط كل

ُ
ر، ولن ت

َ
خ

ُ
رسالة من بين ملايين أ

ل وبارك. 
ّ
 من هل

ّ
تِبَ وقيل، وبين كل

ُ
ما ك

رسل. ستُّ سنواتٍ 
ُ
كتب أو ت

ُ
لم يقيّض لتلك الرّسالة أن ت

 حياةٍ 
ُ
 منها دورة

ٌّ
 ورابعة، وكل

ٌ
تاليةٍ وستٌّ بعدها، وثالثة

فــي عمر الإنــســان، وَضــعــت على المــحــكّ كثيرين ممن 
حظات، توّاقين لركوب الأمواج، 

ّ
كانوا سبّاقين لخطف الل

 
ّ

راآة بمشاعر أقل
ُ
رص والمواقف والم

ُ
عطشى لانتهاز الف

مــا يمكن أن تــوســم بــه مــا يشوبها مــن شــوائــب، حتى 
هر، والتآمر مع 

ّ
عن بالظ

ّ
إنّ بعضهم ذهب بعيداً حدّ الط

 بتبيان 
ً
يالي والسّاحات« كفيلة

ّ
العدوّ، وكانت »الأيّام والل

 حامي 
ّ

 والــبــطــل الــحــق
ّ

 والــحــلــيــف الــحــق
ّ

الــصّــديــق الــحــق
ة. 

ّ
القضيّة الحق

فلةِ أن تختبر لاحقاً معنى فقد الأرض 
ّ
ى لتلك الط

ّ
تسن

ى 
ّ
وفقد الأعزّاء، وبات طيف مزيدٍ من الفقد يلاحقها حت

وم أجفانها. كانت تتهيّب وقع ذلك اليوم الذي 
ّ
جافى الن

 المبتدأ وبقي دوماً 
ً
ستفقد فيه ذاك البطل الذي كان مرّة

بل من  العدوّ،  ع 
ِّ
مرك الإيقاع،  وناظم  المهندس  الخبر… 

الرّزين  أبقاه واقفاً »على إجــر ونــص« -وهــو الأصعب، 
 

َ
ــــذي يَــنــتــظِــر فصل الــحــكــيــم الـــوقـــور، الــفــصــيــح المـــفـــوّه ال

الحليف،  الــصّــديــق، والــخــصــم قبل  الــعــدوُّ قبل  خــطــابِــه 
الــجــدّ،  الــدافــئ دفء  ألــفــة الأهـــل،  الألــيــف  البعيد،  القريب 
ن، الــواضــح الــصّــارم الــصّــادق بما لا 

ّ
والـــودود ودّ الــخــا

 لدى من رآه بقلبه وروحــه وعقله، لا 
ً
يدع للشكّ مجالا
بعينيه وحسب. 

 بــغــيــابــه…« كـــان هـــذا الانــطــبــاع الأوّل 
ٌ

»الــعــالــم مــوحــش
التي  العلياء  إلى  ارتقائه  إعــان خبر  فلة غــداة 

ّ
الط لهذه 

ــه وحــســب مــع مــن كــانــت عــلــى يقيٍن 
ْ
. شــاركــت

ّ
يــســتــحــق

المستترة.  الضمائر  شِــفــرة  فــكّ  عليهم  يعصى  لــن  أنــه 
إلــى مــا يربو على الأربعة  التي تعود  الــرّســالــة  أمّــا تلك 
رسل، 

ُ
ت أو  كتب 

ُ
ت أن  لها  يقيّض  فلم  عــامــا،  والعشرين 

ر وربا وتراكم، 
ّ
 لوعيٍ تجذ

ً
 وُجدانيّة

ً
نــواة ها بقيت 

ّ
ولكن

لا لــدى هــذه الطفلة وحــســب، بــل لــدى أجــيــال وشعوب 
صر 

ّ
بالن والــيــقــن  الــوعــي  ى 

ّ
ليتخط الــعــالــم،  اتــســاع  على 

وقد  أمّــا  بحجم قضيّة…  فيغدوان  والسّطور  الكلمات 
ه يقرأ هذه 

ّ
ارتقى البطل حيث يستحق، فما من شكٍّ أن

ذلك  لكنّ  رة… 
ّ
السّطور من عليائه، وقد وصلتهُ متأخ

 تصل أبداً…
ّ

يبقى أفضل من أل
* باحثة سورية مقيمة في باريس

سعاده ونصرالله 
جريمة الوحدة وسرديات فصل الساحات

م جاهزاً للعدو
ّ

د
ُ

كنز معلومات ق

أي علاقة للمحكمة الدولية باغتيال قادة المقاومة؟

لكن الحقيقة كانت اكثر سطوعا. بعد 
ــــي، ودحـــــض كل  ــرانـ ــ جــــاء المـــوقـــف الإيـ
المشككين، من خلال صليات الصواريخ 
ــامـــل ارض فــلــســطــن المــحــتــلــة،  عـــلـــى كـ
ومــع ثبات رجــال المقاومة فــي المــيــدان، 
 وخـــــــاف، فــقــد 

ّ
بـــخـــاف مــــن ظــــن وضــــــل

عـــــادت المـــعـــنـــويـــات لــتــرتــفــع، وتـــعـــززت 
الثقة. وللتأكيد، فإن مصداقية وصدق 
الــســيــد نــصــرالــلــه وقـــيـــادتـــه الــحــكــيــمــة، 
دوراً  لعبت  الـــنـــادرة،  ومــســيــرة نضاله 
أساسيا في صد كل حملات التضليل 
والانــقــســام. كما سحق مــشــروع وحــدة 
لطالما  التي  الانقسامات  كل  الساحات 
خاصة  الاستعماري،  الغرب  استغلها 
السنة والشيعة.  بــن  المــذهــبــي  الــشــرخ 
الـــلـــه  ــدة حــــــزب  ــيـ ــقـ عـ قــــــوة  أن  ــــك  ولا شـ
إبقاء  في  ساهمت  الحسيّنية  والـــروح 
فــي أصعب  الــحــزب متماسكاً صــامــداً 
مــحــنــه، ولــكــن يــجــب لــفــت الانــتــبــاه الــى 
ان القوة المتولدة من العقيدة الدينية، 
يــســتــطــيــع  ــي  ــخــ ــاريــ تــ قــــائــــد  مـــــن دون 
تهدد  قــد  الطائفية،  الــحــواجــز  تخطي 
وحـــدة الــســاحــات عــلــى المـــدى الــطــويــل. 
الــحــد مــن فعالية  وقــد تلعب دورا فــي 
فكما  بــادنــا.  فــي  وانتشارها  المقاومة 
ــفــــزروا مــع  ــتــ ــــرك شــعــبــنــا »الـــــــــــدروز يــ تــ
ــثـــورة الــتــي قــادهــا  الــفــرنــســيــن« فـــي الـ
ســلــطــان بــاشــا الأطــــرش، فـــان الخشية 
كبيرة من عودة الانقسامات لاضعاف 
ر الــزعــيــم 

ّ
ــذ ــ ــد حــ ــ ــة. وقـ ــقـــاومـ ــالمـ الـــثـــقـــة بـ

ســــعــــاده مــــن هـــــذه المـــغـــبـــة بـــقـــولـــه: »لا 
يمكن توحيد شعور الشعب واندفاعه 
الوطن  أو  الأمـــة  بــاســم  أيــة حملة  وراء 
كانت  مهما  واحــــدة،  طائفة  بها  تــقــوم 
كبيرة، فلم يمكن قط تحويل أية حركة 
اســتــقــالــيــة قــامــت بــهــا طــائــفــة معينة 
ــول الـــبـــاد  ــ ــة شــعــبــيــة فــــي طـ ــركـ ــــى حـ إلـ
وعــرضــهــا. الــثــورة الــدرزيــة سنة 1925 
التي سميت »الثورة السورية الكبرى« 
لــم يمكن أن تتحول إلــى ثــورة سورية 
ــا لــــم تــنــشــأ بــــــــإرادة عــامــة  ــهـ ــامــــة، لأنـ عــ

موحدة«. 
ــدأ نــفــســه عـــلـــى الـــثـــورة  ــبــ ويـــنـــطـــبـــق المــ
الكبرى في فلسطين )1937-1939( ضد 

ثــقــة مــســتــمــرة بــفــعــالــيــتــهــا حــتــى بعد 
استشهاده. 

ليس هذا العمل الإعلامي المضلل ابداعا 
لــلــعــدو طــبــعــا. فــهــو نــســخ لــتــكــتــيــكــات 
مــــا اعــــدتــــه الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة ودول 
أخـــرى مــن بــرامــج نــشــرت حــول الحرب 
والتي   ،)PSYOP( النفسية  الإعــامــيــة 
تهدف الى إضعاف معنويات المقاتلين 
وبـــث روح الــشــك والـــخـــوف والــفــوضــى 
والــتــمــرد والانــقــســام. وغــالــبــا مــا تكون 
ــــذه الـــحـــمـــات مــصــحــوبــة بــعــمــلــيــات  هـ
ــات الــــرايــــة  ــيـ ــلـ ــمـ عــــســــكــــريــــة، خــــاصــــة عـ

الكاذبة )False Flag(، حيث يتم إخفاء 
ويُلقى  العملية  عن  الحقيقي  المسؤول 
ــــرف آخــــــر، مـــثـــل تــفــجــيــر  ــلــــوم عـــلـــى طـ الــ
مــرفــأ بــيــروت واغــتــيــال الــرئــيــس رفيق 
الحريري وغيرها الكثير من العمليات 
والويلات  الفوضى  علينا  جلبت  التي 
ولم ينتفع منها إلا العدو الصهيوني 
ألــم تكشف  الغربي.  المستعمر  وداعــمــه 
ــارات الاســرائــيــلــيــة،  ــبـ ــخـ ــتـ وثـــائـــق الاسـ
كــيــف ان »المـــوســـاد« هــو مــن كـــان ينفذ 
العمليات التفجيرية في بيروت خلال 
ويوقع  الماضي،  القرن  من  الثمانينات 
لبنان  تحرير  »جبهة  باسم  العمليات 

من الغرباء«؟ 

المعلومات التي 

جمعها محققون 

مشبوهون بين 2008 

و2012 ساهمت 

في تطوير القدرات 

الاستخبارية للعدو

يبدع العدو في مجال 

الإعلام المضلل. ويتبع 

ته الولايات 
ّ

حرفياً ما اعد

المتحدة ودول أخرى 

من برامج ونشرات حول 

الحرب الإعلامية النفسية 

)PSYOP( خلال الحرب 

لإضعاف معنويات 

المقاتلين

الاهـــم مــن كــل ذلـــك أن هـــذه الصفحات 
ــة  ــطــ ــبــ ــرتــ والمـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــات لـــــيـــــســـــت مــ
بل  مــؤســســات حقيقية  أو  بــأشــخــاص 
الدعايات  هي حسابات وهمية تضخ 
المدفوعة من مصادر مجهولة، الأرجح 

أن تكون إسرائيلية. 
ــع انـــتـــرنـــت تضخ  ــواقـ ــاك أيـــضـــا مـ ــنـ وهـ
مثل موقع   )fake news( كاذبة  أخــبــاراً 
»ســـنـــا« الـــــذي يــتــظــاهــر بـــأنـــه الــوكــالــة 
ــة لـــأنـــبـــاء )ســـانـــا(،  الــعــربــيــة الـــســـوريـ
وقد غش كثيرين من الذين لا يدققون 
ــم. ونـــشـــرت هــــذه الــصــفــحــة في  بــــالاســ
27 أيـــلـــول تــقــريــرا يــتــحــدث عـــن اقــفــال 
الله  حــزب  مكاتب  الــســوريــة  السلطات 
فــي الــشــام، وانــهــا طعنت المــقــاومــة في 
المعركة.  فــي  وحــيــدة  وتركتها  ظهرها 
وتـــزامـــنـــت هــــذه الاخـــبـــار المــفــبــركــة مع 
التي  الإسرائيلية  الإرهابية  الضربات 
كــانــت تــهــز كــل مــنــاطــق لــبــنــان، وحيث 
كان الجميع في حالة الصدمة والحزن، 
الاتصال  أجــهــزة  تفجير  عمليات  بعد 
ــيــــروت  ــلــــى بــ والــــــــعــــــــدوان الـــهـــمـــجـــي عــ
ــال  ــيـ ــتـ ــه، واغـ ــاعــ ــقــ ــان وبــ ــنـ ــبـ ــــوب لـ ــنـ ــ وجـ

قيادات للمقاومة. 
كــــان واضـــحـــا ان هــــدف هــــذه الاعـــمـــال 
الى  الاســـاءة  ليس  المتزامنة  الدعائية 
اشخاص او جهات، بل تعزيز الحملة 
المــمــنــهــجــة مـــن اجــــل فــصــل الــســاحــات، 
مــن  الـــقـــتـــال  إرادة  إضــــعــــاف  وبــــهــــدف 
خــــال بـــث الـــشـــك بـــن الــحــلــفــاء وخــلــق 
ــقـــاومـــة  ــادات المـ ــ ــيـ ــ الانــــقــــســــامــــات بــــن قـ
بث  على  والعمل  الحاضنة،  وبيئتها 
روح الــحــقــد والانــــهــــزام بـــن المــقــاتــلــن 
ــو أن عــقــيــدة الــقــتــال  والمـــنـــاصـــريـــن. ولــ
وروحـــــــيـــــــة المـــــقـــــاومـــــة لــــــم تــــكــــن قـــويـــة 
ومــتــمــاســكــة لـــكـــان مــقــاتــلــونــا هـــربـــوا 
ـــوا عــــن الــقــضــيــة 

ّ
ومـــنـــاصـــرونـــا انـــفـــض

ــركــــوا ســـاحـــة المـــعـــركـــة، كــمــا تــركــهــا  وتــ
الجيش العراقي )الذي دربه الأميركي 
ــن ارهـــابـــيـــي  ــتـــل( بـــوجـــه حــفــنــة مــ المـــحـ
داعـــش فــي 2014. لــكــن هـــذا لــم يــحــدث، 
والفضل الأكبر هو ثقة الناس بالسيد 
وحرصه  ومسيرته  وكــامــه  نصرالله 
ــة وقــــول  ــ ــدقـ ــ ــلـــى الــــصــــدق والـ ــم عـ ــ ــدائـ ــ الـ
الــحــقــيــقــة مـــهـــمـــا كــــانــــت مــــؤلمــــة، وهـــي 

ــلــــه، ودعــــــوه  ــرالــ ــع نــــصــ ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــن مـ
عن  ساحته  ويفصل  بلبنان  »ينأى«  لـ
ســاحــة الـــصـــراع فـــي فــلــســطــن، ويقفل 
ابتسم،  وفلسطين.  غــزة  إســنــاد  جبهة 

وكتب رده للتاريخ بدمه شهيداً.
الــصــهــيــونــيــة لا  الاجــــــــرام  أدوات  لـــكـــن 
ــرام،  ــ تــكــتــفــي بــمــا تــفــعــلــه مـــن قــتــل واجــ
ــدأت تــبــث عــبــر وســائــل الاعـــام  حــتــى بـ
ــات الـــــتـــــواصـــــل فــــــصــــــولًا مــن  ــ ــــصـ ــنـ ــ ومـ
ــتـــخـــويـــف،  الـــتـــضـــلـــيـــل والـــتـــشـــكـــيـــك والـ
لأجـــل خــدمــة ســرديــة فــصــل الــســاحــات 
وســرديــة الاســتــســام. فــجــأة، انتشرت 
المقاومة«، وأن  باعت  »إيــران  أن  اخبار 
الدولة السورية انقلبت على حزب الله، 
لــلــعــدوان،  التمهيد  الــى حملة  ــولًا  وصـ
بــالــحــديــث عـــن اجـــتـــيـــاح بــــري نــاجــح، 
والتحكم  القيادة  منظومة  تفكك  وعــن 
 سياسيون من 

ّ
فــي حــزب الــلــه. ثــم أطــل

فـــاقـــدي المــــــروءة والـــعـــز، لــيــطــلــبــوا منا 
فـــوات الأوان. ووصــل  الاســتــســام قبل 
السوء بهؤلاء، قبل أيام، حيث انتشرت 
اخــبــارهــم يــوم 30 أيــلــول بــأن المقاومة 
انــتــهــت، وان المنطقة دخــلــت فــي عصر 

الاستعباد الإسرائيلي. 
يفكر  مــواطــن  مــعــلــوم لأي خبير ولأي 
بطريقة نقدية، أن أكثرية هذه الاخبار 
مــــصــــدرهــــا حــــســــابــــات ومـــجـــمـــوعـــات 
التواصل،  على منصات  فجأة  وجــدت 
وجلها من التي انطلق عملها مباشرة 
بعد عملية طوفان الأقصى )7 أكتوبر 
عــن  رســـمـــيـــا  الاعــــــــان  بـــعـــد  او   )2023
 28( نصرالله  حسن  السيد  استشهاد 
2024(، وجميعها تحتوي على  أيلول 
 )followers( المتابعين  من  ضئيل  عــدد 
)friends(، ولكنها  الأصــدقــاء  واقــل من 
تــعــوض عـــن ذلــــك بــالــدعــايــة المــدفــوعــة 
 هناك مجموعة 

ً
)sponsored ads(. فمثلا

الــتــي   )One Peace( الــــواحــــد  الــــســــام 
 2023 الاول  19 تشرين  فــي  فتحها  تــم 
لــتــنــشــر رســــائــــل خــــنــــوع واســـتـــســـام، 
ــع حــمــلــة  ــ وحــــيــــث يـــظـــهـــر تـــرابـــطـــهـــا مـ
»لبنان لا يريد الحرب« التي لم يعرف 
الــلــبــنــانــيــون هـــويـــة اصــحــابــهــا، بــرغــم 
انفاقها ملايين الدولارات على حملات، 
بــيــنــهــا حــمــلــة عـــلـــى مـــئـــات الـــلـــوحـــات 
الاعــانــيــة فــي شـــوارع لبنان، ولا يــزال 

تمويلها مجهول المصدر. 
أما صفحة »من باع السيد؟« فقد ولدت 
ــالـــي ولـــديـــهـــا فقط  ــلــــول الـــحـ فــــي 30 أيــ
مرتبطان  والاثـــنـــان   )posts( مــنــشــوران 
الأول يصوّر  الفيديو  بدعاية مدفوعة. 
شـــاب يــدعــي أنـــه مــتــألــم لمـــوت نصرالله 
ــــرس« بقتله  ــفـ ــ ــأة يــتــهــم »الـ ــجـ ولـــكـــنـــه فـ
والــتــخــلــي عـــنـــه، ولا يـــتـــرك شــتــيــمــة إلا 
بقتل  ايــاهــا  متهما  بـــإيـــران،  ويلصقها 
رئيسها السيد ابراهيم رئيسي ليصل 
إسرائيل«.  »أنجس من  انها  القول  حد 
وقــــد وُضــــع عــلــى وجــــه الـــشـــاب »فــلــتــر« 
لــجــعــل الــتــعــرف عــلــيــه صــعــبــا. ومــــع أن 
الصفحة لديها فقط ألفا متابع، تخطى 
عدد محبي )like( الفيديو الستة آلاف 
ــومــــن، وهــــــذا يــعــنــي ان  ــن يــ ــي اقـــــل مــ فــ

الفيديو وصل الى عشرات الألوف. 
ــه دكــتــور  وهــنــاك حــســاب لمــن يــدعــي أنـ
فلسطيني باسم عبد القادر حريكاتي 
وأنـــه »بــاحــث سياسة الــشــرق الاوســط 
والدول العظمى«. لا يوجد أي شخص 
بهذا الاسم في الحقيقة، وحتى صورته 
تـــبـــن أنــــهــــا وهـــمـــيـــة ونــــتــــاج بـــرنـــامـــج 
للذكاء الاصطناعي. هذا الحساب على 
نشئ ايضاً في أكتوبر 2023 

ُ
منصة X أ

ويـــنـــشـــر الـــحـــقـــد المـــذهـــبـــي والــتــشــكــيــك 
الساحات.  جميع  فــي  المــقــاومــة  بنوايا 
بمبالغ  تسويقها  يــتــم  مــنــشــوراتــه  كــل 
ــز الــدعــايــة  طــائــلــة ويــظــهــر قـــرب كـــل رمـ

  .)”Ad“( الازرق

المــســتــعــمــر الــبــريــطــانــي. مــع ان الــثــورة 
ــبــــرت الـــبـــريـــطـــانـــي عـــلـــى اســـتـــدعـــاء  أجــ
أكثر من مئة ألف جندي الى فلسطين، 
فــي وقـــت كـــان عـــدد ســكــان فلسطين لا 
جندي  هناك  كــان  )أي  المليون  يتعدى 
وهــذا  فلسطينيين   10 لــكــل  بــريــطــانــي 
لا يــتــضــمــن فـــي الــحــســاب الــعــصــابــات 
امر  استغرق  الصهيونية!(،  الإرهابية 
ســحــق الـــثـــورة ثـــاث ســـنـــوات، ولـــو إن 
ــذاك  ــة الـــســـوريـــة كـــانـــت مـــوحـــدة آنــ ــ الامـ
وتصرف العراقي والشامي واللبناني 
والأردني على اساس أن انقاذ فلسطين 
ــر يــخــصــهــم فـــي الــصــمــيــم لــكــان  هـــو أمــ
ــكـــانـــت  ــــــهــــــزم، ولـ

ُ
ت المـــســـتـــحـــيـــل أن  مـــــن 

وأهــلــهــا.  شعبها  بــيــد  بــقــيــت  فلسطين 
والجدير بالذكر هنا أن تركيا وإيــران 
هــمــا الأمـــتـــان الــوحــيــدتــان فــي المنطقة 
الــلــتــان اســتــطــاعــتــا ان تــصــدا مشاريع 
بعينه هو  والسبب  آنــذاك،  الاستعمار 
العسكرية  والـــقـــوة  الــداخــلــيــة  الـــوحـــدة 

لكل منهما. 
ــل الــتــجــارب  ــم كـ ــرغـ ــا وبـ أمــــا فـــي بـــادنـ
ــيـــة، فـــمـــا زلـــنـــا نــســمــع أصـــــوات  ــقـــاسـ الـ
الانعزاليين والتقسيميين والحياديين 
ينادون بفصل الساحات، كأن فلسطين 
مـــجـــرة  حــــتــــى  او  كــــوكــــب  عــــلــــى  أرض 
أخــــرى. ولا يــــزال الــغــرب الاســتــعــمــاري 
يستغل ضياع هويتنا ويحرّض على 
المــزيــد مــن الانــقــســام بــن ابــنــاء امــتــنــا. 
في  الصهيوني  الــعــدو  يستمر  بينما 
محاولته تنفيذ خطة تقوم على سرقة 
أرضنا وضرب جيوشنا وبث العمالة 
ــن اجـــل  ــســــام بــــن شـــعـــبـــنـــا، مــ ــتــ والاســ
الــتــوســع الاستيطاني  خــدمــة مــشــروع 

في هذا الشرق العزيز. 
قبل ايام )25 أيلول 2024(، وفي خضم 
الإسرائيلية  الجماعية  الإبــــادة  حـــرب 
ضد فلسطين ولبنان، نشرت صحيفة 
»جــيــروزالــم بــوســت« مــقــالًا بــدأه كاتبه 
بــســؤال: »هــل لبنان جــزء مــن الأراضــي 
ــم رد عــلــى  ــل؟«. ثــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ المـــــوعـــــودة لإسـ
»المنطقة  أن  ــار  وأشــ بــالايــجــاب.  نفسه 
الــشــاســعــة تشمل أجــــزاء مــن إســرائــيــل 
الحديثة والضفة الغربية وغزة ولبنان 
ليقول في  والــعــراق«  وسوريا والأردن 
ــد لا نــكــون قـــادريـــن على  خــاصــتــه: »قـ
ــتـــعـــادة كـــل ذلــــك فـــي عـــصـــرنـــا، لكن  اسـ
بالتأكيد«.  قريبًا  إلينا  الله سيعيدها 
صـــحـــيـــح ان الــــجــــريــــدة حــــذفــــت المـــقـــال 
على الفور. لكن امكن لعدد من المواقع 
المقال  هــذا  وفــي  أرشــفــتــه.  الإلكترونية 
الذين ما زالــوا يعتقدون  عبرة لأولئك 
حــدود  عند  سيتوقفون  الصهاينة  أن 
ــنـــوب لــبــنــان.  ــجــــولان وجـ فــلــســطــن والــ
ــا يـــجـــب مــخــاطــبــتــهــم مـــبـــاشـــرة:  ــمــ وربــ
ــا  ــادنــ ــفــ ســـيـــتـــعـــن عـــلـــى أطـــفـــالـــنـــا وأحــ
خــوض هــذه المعركة إن لــم نفعل نحن 
ذلـــك. وإن واجـــب كــل شــريــف، وحــر في 
هذا الشرق إزالة هذا الكيان السرطاني 
ــــن مـــنـــطـــقـــتـــنـــا. أو ســـنـــهـــلـــك جــمــيــعًــا  مـ
ولا  المطلق.  الشر  لهذا  عبيداً  ونصبح 
طــريــق لــانــتــصــار عــلــيــه إلا بــالــوحــدة، 
وحدة الساحات، ووحدة الامة. اعملوا 
من اجلها، او انــدثــروا من دونــهــا. كما 
إن مــهــمــة كـــل مــنــاصــر لــلــمــقــاومــة وكــل 
ــل عـــاشـــق للسيد  مــحــب لــفــلــســطــن وكــ
حسن وكل متعاقد مع الزعيم سعاده، 
أن يــعــمــل لــصــيــانــة وحـــــدة الــســاحــات 
ــة  ــ ــتـــشـــمـــل وحـــــــــدة الامــ وتــــوســــيــــعــــهــــا لـ
ووحدة الهوية ووحدة الوطن. فلا قوة 
من دون وحدة، ولا حرية وازدهــار من 
الوحدة  القوة. فلنجاهد من اجل  دون 
والقوة ولننبذ الانقسام والضعف قبل 

فوات الأوان.  
‏* مدير قسم ‏معهد الدراسات الإعلامية في 
الجامعة اللبنانية الأميركية

رة...
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أن تصل متأخ
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طهران - محمد خواجوئي

ــلــت الـــضـــربـــة الـــصـــاروخـــيـــة الــتــي 
ّ
مــث

ذتها إيران، مساء الثلاثاء الماضي، 
ّ
نف

ضـــــد إســـــرائـــــيـــــل، تــــصــــدّيــــا لــــــــإرادة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي تــطــبــيــق مـــشـــروع 
أماطت تل  الجديد«، والــذي  »النظام 
الأمين  اغتيال  بعد  عنه  اللثام  أبيب 
السيّد  الشهيد  الــلــه«،  »حــزب  لـــ العام 
حــســن نــصــر الــلــه. ويُــنــظــر فــي إيـــران 
أنها حرب  الحالية على  الحرب  إلــى 
تدور رحاها حول النظام المستقبلي 
بالنسبة  فالمهمّ  وبالتالي،  للإقليم؛ 
ــــى طــــهــــران هــــو تـــرســـيـــخ مــنــجــزات  إلـ
وعليه،   .»2 الــصــادق  »الــوعــد  عملية 
ــــدءاً  فــــــإن المــــســــؤولــــن الإيـــــرانـــــيـــــن، بـ
ــة، مــســعــود  ــوريـ ــهـ ــمـ ــجـ مــــن رئــــيــــس الـ
إلــى رئيس هيئة  بزشكيان، وصــولًا 
الأركــــــــان الـــعـــامـــة لـــلـــقـــوات المــســلــحــة، 
اللواء محمد باقري، يؤكدون أنه في 
حــال قــيــام إســرائــيــل بـــأيّ إجـــراء ضد 
ــردّ أقــوى  طــهــران، ســتــقــوم الأخــيــرة بـ

عليه.
وقــــال بــزشــکــیــان، أثـــنـــاه لــقــائــه وفـــداً 

ــة »حــــمــــاس« فــــی الــــدوحــــة،  ــركـ مــــن حـ
حالة  وفــي  الصهیوني،  »الــکــیــان  إن 
ــإنـــه  ــأ آخـــــــــر، فـ ــطــ ارتـــــكـــــابـــــه أدنـــــــــى خــ
بكثير«  وأقــــوى  أقــســى  رداً  ى 

ّ
سيتلق

ــــوم الــــــصــــــاروخــــــي الــــــذي  ــــجـ ــهـ ــ مــــــن الـ
استهدفه. ثــم بعد ذلــك، شــدد، خلال 
لــقــائــه وزيــــر الــخــارجــيــة الــســعــودي، 
فيصل بن فرحان، على »أننا لا يجب 
معاناة  أمــام  مكترثين  غير  نكون  أن 
ــالـــي غــــزة وشـــعـــب لــبــنــان  ونــــــزوح أهـ
للكيان  الــوحــشــيــة  الــهــجــمــات  بسبب 
ــادت  ــ الـــصـــهـــيـــونـــي«. فــــي المـــقـــابـــل، أفـ

ود
ّ

بيروت حم

رأت صحيفة »معاريف« الإسرائيلية 
أن الأضـــــــــرار الــــتــــي لـــحـــقـــت بـــقـــاعـــدة 
»نــيــفــاطــيــم« الــتــابــعــة لـــســـاح الــجــو 
ــرّاء الـــهـــجـــوم الــــذي  ــ ــ الإســـرائـــيـــلـــي، جـ
ــاء المــــاضــــي، بـ  ــثـــاثـ ــتــه إيـــــــران، الـ

ّ
شــن

ســتــكــون  بـــالـــســـتـــي،  صـــــــــاروخ   200
ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ ــلــــى  عــ ســـلـــبـــي  ــر  ــيــ ــأثــ تــ ذات 
ــة على 

ّ
الـــجـــوّي الإســرائــيــلــي، مــســتــدل

ذلـــك بــالــصــور الــتــي نــشــرتــهــا وكــالــة 
»أســـوشـــيـــيـــتـــد بــــــــرس« الأمـــيـــركـــيـــة، 
ــار  ــ ــمــ ــ وكــــــــانــــــــت قــــــــد الــــتــــقــــطــــتــــهــــا أقــ
اصطناعية، وبيّنت حجم الضرر في 
هائلة  بطبقات  تتمتع  التي  القاعدة 
الصور  وأظهرت  الجوي.  الدفاع  من 
ثــقــبــا كـــبـــيـــراً فــــي ســـقـــف مــبــنــى يــقــع 
لهبوط  الرئيسيّ  المــدرّج  من  بالقرب 
ــــاع أكـــثـــر الـــطـــائـــرات الــعــســكــريــة  وإقــ
ــــدى الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي.  تـــقـــدّمـــا لـ
كما أظهرت كمية كبيرة من الحطام 

بفعل  المــثــقــوب  المبنى  حــول  المتناثر 
الــقــصــف الإيـــرانـــي الــكــثــيــف. وذكـــرت 
الـــجـــيـــش  أن  الأمــــيــــركــــيــــة  الـــــوكـــــالـــــة 
الإســرائــيــلــي، الـــذي اعــتــرف فــي وقــتٍ 
ســابــق بــالــفــعــل بــتــضــرر قــواعــد عــدة 
ــه، لــــم يــســتــجــب لــطــلــبــهــا الــتــعــلــيــق  ــ لـ
التي لم توضح ما إذا  الــصــور،  على 
كانت الطائرات مركونة في الحظيرة 

لحظة القصف أو لا.
ــا، تـــــطـــــرّقـــــت صـــحـــيـــفـــة  ــهــ ــتــ ــهــ مــــــن جــ
»هــــآرتــــس« إلــــى مــــزايــــا الـــصـــواريـــخ 
ــا إيـــــــــران خــــال  ــهـ ــتـ ــتـــخـــدمـ الــــتــــي اسـ
هـــجـــومـــهـــا، والــــتــــي ادّعــــــــى الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي أنــهــا »ليست صــواريــخ 
فرط صوتيّة«، مشيراً إلى أنه »على 
العدوّ لا يملك صواريخ  حدّ علمنا، 
كهذه«. ونقلت عن خبراء في مجال 
ــة قـــولـــهـــم، إن  ــيـ ــــدرات الـــصـــاروخـ ــقـ ــ الـ
الــــهــــجــــوم شــــمــــل إطــــــــاق صــــواريــــخ 
ـــاح 1«، وهــو 

ّ
مــتــقــدّمــة مـــن نــــوع »فـــت

الــــصــــاروخ الــــذي كُـــشـــف عــنــه لــلــمــرة 

ــعـــام المــــاضــــي، وقــالــت  ــى فـــي الـ ــ الأولــ
ــــرط صـــوتـــي  ــه صــــــــاروخ فــ ــ إيــــــــران إنــ
ويحمل مواد متفجّرة بزنة 450 كلغ 
ويصل إلى مدى 1500 كلم. ويُعرّف 
ــــي،  ــوتـ ــ ــه فـــــــــرط صـ ــ ــأنــ ــ الـــــــــصـــــــــاروخ بــ
ــان  ــفـــة، فـــــي حـــــــال كــ ــيـ ــلـــصـــحـ ــا لـ ــ ــقـ ــ وفـ
تفوق  بسرعة  المــنــاورة  باستطاعته 
سرعة الصوت بخمس مرات، خلال 
طــيــرانــه فـــي الـــغـــاف الـــجـــوي لــفــتــرة 
ــن. كـــمـــا يــتــمــيــز  ــزمــ مـــتـــواصـــلـــة مـــن الــ
ــنـــاورة فـــي الــثــوانــي  بــقــدرتــه عــلــى المـ
ــا يـــســـاعـــد فــــي تــحــســن  الأخـــــيـــــرة، مــ

ته.
ّ
مستوى دق

وبـــحـــســـب الـــــخـــــبـــــراء، الـــــذيـــــن نــقــلــت 
ــإن مـــواصـــفـــات  ــ عــنــهــم الــصــحــيــفــة، فـ
إيــران  استخدمتها  التي  الــصــواريــخ 
تـــقـــدّم، مــا يعني أن  تنطبق عــلــى مــا 
بصواريخ  معظمه  فــي  ــذ 

ّ
ــف

ُ
ن الهجوم 

فـــرط صــوتــيــة، ويــؤشــر بــالــتــالــي إلــى 
له 

ّ
تمث الــذي  الاستراتيجي«  »الخطر 

الـــتـــرســـانـــة الـــصـــاروخـــيـــة الإيـــرانـــيـــة. 

بغداد - فقار فاضل

ــعــراق  ــقـــوات الأمــيــركــيــة المـــوجـــودة فـــي ال دخــلــت الـ
ــذار قــصــوى، بــعــدمــا وجّــهــت الــقــيــادة  فــي حــالــة إنــ
والحذر  الحيطة  بأخذ  قواتها  الأميركية  المركزية 
قــواعــدهــا في  قــد تستهدف  مــن هجمات وشيكة 
البلاد وسفارتها في بغداد، على خلفية الحروب 
كبير،  وقــال ضابط عراقي  المنطقة.  في  المشتعلة 
»الأخــبــار«، إن »لــدى الأجــهــزة الأمنية توجيهات  لـــ
مـــشـــدّدة مــن قــبــل الــقــائــد الــعــام لــلــقــوات المسلحة 
الــســودانــي، بحماية  الــــوزراء، محمد شياع  رئيس 
أي هجوم«،  البلاد من  في  الديبلوماسية  البعثات 
الأميركيين  لــدى  كبيراً  تخوفاً  »هناك  أن  مضيفاً 
أو  إيــران  من تعرّض قواتهم لهجمات، ســواء من 
حلفائها في المنطقة، ولا سيما العراق«. وأشار إلى 
أن »القوات الأميركية طلبت من السوداني إرسال 
قوات خاصة من وحدة مكافحة الإرهــاب لحماية 
المسلحة  الفصائل  هجمات  خطر  مــن  سفارتها 

وإمكانية اقتحامها مجدداً«.
الــخــضــراء«  »المنطقة  فــي  خــاصــة  قـــوات  وتنتشر 
وعدداً  الحكومة  مقارّ  تضم  والتي  بغداد،  وسط 
الــغــربــيــة، بشكل مــكــثــف، لغرض  الــســفــارات  مــن 
حماية سفارة واشنطن، بعدما هددت »تنسيقية 
الولايات  مصالح  باستهداف  العراقية«  المقاومة 
المــتــحــدة فــي المــنــطــقــة. وفـــي الــســيــاق نــفــســه، رأى 
الــكــبــيــر أن الانـــتـــشـــار الأمـــيـــركـــي على  الــضــابــط 
ــة - الـــعـــراقـــيـــة هــــو جـــــزء مــن  ــوريــ ــــســ ــدود ال ــ ــحـ ــ الـ
الأمنية  السلطات  مــع  مشتركة  أمنية  تكتيكات 
العراقية، تقدّمها واشنطن على أنها عمل وقائي 
سوريا  من  »داعــش«  لتنظيم  محتمل  ل 

ّ
تسل من 

إلى العراق، إلا أن هدفها الحقيقي هو منع حلفاء 
إيران في العراق من الوصول إلى حدود فلسطين 
المحتلة أو نقل إمدادات السلاح إلى هناك. وتسعى 
القوات الأميركية أيضاً بطرق مختلفة إلى فرض 
للغرض  الإيرانية،   - العراقية  الحدود  على  رقابة 
ذاته، وتهدّد العراق بتدفيعه اقتصادياً ثمن عدم 
تلبية هذه الرغبة، من خلال فرض عقوبات عليه.

واســتــبــعــد الـــضـــابـــط الــكــبــيــر أن يـــكـــون الــجــنــود 

العراقية  الــحــدود  المـــوجـــودون عــلــى  الأمــيــركــيــون 
ــة الـــشـــاحـــنـــات الــتــي  - الـــســـوريـــة يـــقـــيّـــدون حـــركـ
أغلب  أن  إلــى  لافتاً  لبنان،  إلــى  المساعدات  تحمل 
الـــشـــاحـــنـــات هـــي مــرخــصــة بــشــكــل رســـمـــي مــن 
ــة الـــعـــراقـــيـــة. فـــي المـــقـــابـــل، أكــد  ــ ــــدول مـــؤســـســـات ال
الحسيني،  علي  الشعبي«،  »الحشد  في  القيادي 
الشاحنات  الأميركية اعترضت بعض  القوات  أن 
مع  الحدود  على  لبنان  إلى  الحشد  أرسلها  التي 
من  التحوّط  بذريعة  البوكمال،  جهة  من  سوريا 
لبنان. وأضاف، في تصريح  إلى  السلاح  تهريب 
إلــى »الأخـــبـــار«، أن »بــعــض الــشــاحــنــات لــم تصل 
تعطيلها  بغداد بسبب  إلــى  عــادت  بل  لبنان،  إلــى 
لــيــومــن أو ثــاثــة مــن قــبــل الـــقـــوات المــرابــطــة على 
ــــحــــدود، مـــا أدى إلــــى إفـــســـاد بــعــض حــمــولــتــهــا  ال

وخاصة المستلزمات الطبية والأدوية«.
مــن جــانــبــه، أفــــاد مــصــدر أمــنــي مــحــلــي، وســائــل 
قاعدة  فــي  الأميركية  الــقــوات  بــأن  إعــام عراقية، 
إنــذار،  »عين الأســد« غرب بغداد دخلت في حالة 
تحوّطاً من هجمات فصائل المقاومة ثأراً للأمين 
نصر  السيد حسن  الشهيد  الله«،  »حزب  لـ العام 
ــنّ أن الأمــيــركــيــن يــســتــكــشــفــون يــومــيــا  الـــلـــه. وبــ
الــســمــاء الــعــراقــيــة بــطــائــرات مــســيّــرة، مضيفاً أن 

ــــولايــــات المــتــحــدة اســتــطــاعــت اعـــتـــراض بعض  »ال
الــصــواريــخ الإيــرانــيــة الــتــي مـــرّت فــي مــحــافــظــات 
عراقية في طريقها إلى إسرائيل«. وتابع المصدر 
أن »التحركات الأميركية على الحدود هي بهدف 
الفترة، وقد جاء  عدم تسلل الإرهــاب خلال هذه 
هـــذا بــطــلــب عـــراقـــي«. ولا تــثــق فــصــائــل المــقــاومــة 
الـــعـــراقـــيـــة بـــالاتـــفـــاقـــات بـــن الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
والإدارة الأميركية، والتي تتعلق بانسحاب قوات 
الـــعـــراق خـــال توقيتات  الـــدولـــي« مــن  »الــتــحــالــف 
ــتــهــديــدات الــتــي  زمــنــيــة مـــحـــددة، وخـــاصـــة بــعــد ال

تعرضت لها إسرائيل من قبل محور المقاومة.
ويرى المتحدث باسم »كتائب سيد الشهداء«، كاظم 
الفرطوسي، بدوره، أن »استشهاد سيّد المقاومة، 
حــســن نــصــر الـــلـــه، أعــطــى دفــعــا قــويــا للفصائل 
أوســـع واســتــخــدام  لعمليات  الــعــراقــيــة كــي تخطط 
وسائل ردع ضد الكيان الصهيوني«. ويشير، في 
»المعركة أصبحت  أن  إلى  إلى »الأخبار«،  تصريح 
أكثر ضراوة وسيكون فيها كل شيء متاحاً على 
مستوى المواجهة الحرّة أو الأسلحة المستخدمة«، 
مضيفاً أن »الردود ستأتي تباعاً بحسب الظروف 
المــنــاســبــة لــكــل عــمــلــيــة، وهـــنـــاك انــتــظــار للخريطة 

العملياتية الجديدة«.

صنعاء - رشيد الحداد

واصــــــــلــــــــت قـــــــــــــوات صــــــنــــــعــــــاء، أمــــــــس، 
الكيان،  عمق  في  العسكرية  عملياتها 
ــذة هــجــومــا جــديــداً عــلــى تــل أبيب 

ّ
مــنــف

بــالــطــائــرات المــســيّــرة، فيما تــوعّــد قائد 
ــة »أنـــــصـــــار الـــــلـــــه«، الـــســـيـــد عــبــد  ــركــ حــ
ــك الــــحــــوثــــي، بــتــصــعــيــد عــمــلــيــات  ــلــ المــ
العدو  ضد  والبحرية  الجوية  صنعاء 
الإسرائيلي في قادم الأيام. وبالتوازي 
ــــال فــي  ـــتـ مــــع تـــصـــاعـــد عـــمـــلـــيـــات الاحــ
ــنـــان، ضــاعــفــت جبهة  ــبـ قـــطـــاع غــــزة ولـ
ضد  الــدعــم  عمليات  اليمنية  الإســنــاد 
أهداف حيوية في عمق الكيان، ونفذت 
هــجــومــا جــديــداً طــــاول أهـــدافـــا حيوية 
لإسرائيل،  التجاري  المركز  منطقة  في 
تــل أبيب  »غــــوش دان«، والــتــي تــشــمــل 
وبــعــض المــنــاطــق المــحــيــطــة بــهــا، ودفــع 
الهروب  إلى  المستوطنين  بالملايين من 

إلى الملاجئ.
وأكـــد المــتــحــدث العسكري بــاســم قــوات 
صـــنـــعـــاء، الــعــمــيــد يــحــيــى ســــريــــع، فــي 
بيان، أن العملية التي تمت باستخدام 
طــائــرات مسيّرة بعيدة المــدى مــن نوع 

ــا بـــنـــجـــاح«،  ــهـ ــدافـ ـــقـــت أهـ
ّ
ــا«، »حـــق ــ ــافـ ــ »يـ

مشيراً إلى قدرة الطائرات المسيّرة التي 
المــنــاورة،  على  الهجوم  في  خدمت 

ُ
است

 ،
ً
ــة ــنـــظـــومـــات الــــرصــــد كــــافــ ـــي مـ

ّ
وتـــخـــط

وبلوغ هدفها من دون أن يتمكن العدو 
إلــى أن  مــن رصــدهــا وإسقاطها. ولفت 
»هـــــذه الــعــمــلــيــة تـــأتـــي ضــمــن المــرحــلــة 
الــخــامــســة مـــن مــعــركــة الــفــتــح المــوعــود 
والجهاد المقدس«. وبدوره، أكد الإعلام 
ــذ 

ّ
ــف

ُ
الإســرائــيــلــي أن الــهــجــوم الــيــمــنــي ن

ــرات مـــســـيّـــرة،  ــ ــائــ ــ ــة خـــمـــس طــ ــطــ بــــواســ
الهجومية  الــطــائــرات  بــتــمــكّــن  مــعــتــرفــا 
مـــن اخـــتـــراق أجـــــواء الاحـــتـــال بــنــجــاح 
الإنـــــــــذار.  ــرات  ــ ــافــ ــ إطــــــــاق صــ ــن دون  ــ مـ
وذكرت صحيفة »يديعوت أحرونوت« 
أن الانـــفـــجـــارات الــنــاتــجــة مـــن الــهــجــوم 
اليمني كــانــت قــويــة، وسُــمــعــت فــي تل 
أبيب وهرتسليا وبيتاح تكفا وغيرها 

من المناطق الفلسطينية المحتلة.
في المقابل، تحدّث جيش الاحتلال عن 
نــجــاحــه فـــي اعـــتـــراض الــهــجــوم، وزعـــم 
تــمــكّــنــه مــن اعـــتـــراض طــائــرة هجومية 
يــام الساحلية جنوب  بــات  فــي منطقة 
تــل أبــيــب، وســقــوط أخــــرى فــي منطقة 

نشرها  فيديو  مقاطع  أن  إلا  مفتوحة، 
الطائرات  أظهرت وصول  مستوطنون 

إلى أهدافها.
ــة يــمــنــيــة  ــريــ ــكــ وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر عــــســ
»الأخـــــبـــــار«، إن »الـــهـــجـــوم  لــــــ مـــطـــلـــعـــة، 
ــا مــهــمــة فـــي غــــوش دان«،  ــدافـ طــــاول أهـ
مشيرة إلــى أن »هــذه المنطقة أصبحت 
هدفاً دائماً للقوات اليمنية لما لها من 
رمـــزيـــة لــلــوجــود الــصــهــيــونــي، وكــذلــك 
لأهــمــيــتــهــا الاقــتــصــاديــة كــمــركــز وقلب 
ــــل الاقــــــتــــــصــــــادي«. وتـــوقـــعـــت  ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ

الــتــصــعــيــد اليمني  المـــصـــادر اســتــمــرار 
ضد إسرائيل وتنوع الأهداف في عمق 

الكيان.
وفــي خطابه الأســبــوعــي، مــســاء أمــس، 
جــدّد الحوثي تأكيد وقــوف اليمن إلى 
جانب الشعبين الفلسطيني واللبناني 
بكل  الإسرائيلي  الــعــدوان  في مواجهة 
ــانــــات، مــشــيــداً بــتــمــاســك »حـــزب  ــكــ الإمــ
الأمين  اغتيال  أعقاب جريمة  في  الله« 
الـــعـــام لــلــحــزب، الــســيّــد الــشــهــيــد حسن 
ــزب الــلــه  ــ ــأن »حـ ــه، وجــــازمــــا بــ ــلـ نــصــر الـ
ــار بــعــد اســتــشــهــاد الــســيّــد الشهيد  صـ
حسن نصر الــلــه، أقــوى مما كــان عليه 
قـــبـــل جـــريـــمـــة الاغـــتـــيـــال الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
ــاف أن »مــقــاتــلــي حــزب  ــ ــة«. وأضــ ــمــ الآثــ
واستعداداً  وترتيباً  تنظيماً  أكثر  الله 
الاحتلال  جيش  لقتال  ونفسياً  قتالياً 
فــي الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة الــلــبــنــانــيــة مع 
لافتاً  المحتلة«،  الفلسطينية  الأراضـــي 
إلــى أن »المــواجــهــات الــبــرّيــة التي جرت 
خــــال الأيـــــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة حملت 
رسالة إلى السيد حسن نصر الله، أكد 
فيها مقاتلو الحزب أنهم عند وعدهم 
بتحقيق النصر الذي وعد به الشهيد«.

ة
ّ

دعوات إلى تغيير العقيدة النووي

ى: لا »نظام جديداً« إسرائيلياً
ّ

إيران تتحد

ضغوط على العراق لمراقبة حدوده

د أمن سفارتها
ّ

أميركا تشد

صنعاء تواصل استهداف الكيان

الحوثي: »حزب الله« أقوى

ــة  ــيـ ــنـ زمـ لــــفــــتــــرة  الــــــتــــــطــــــورات  رأس 
ــــل تــقــديــر.  ــــدى عـــلـــى أقـ مــتــوســطــة المــ
 منها 

ّ
فــإيــجــاد انــطــبــاعــات يُــســتــشــف

إزاء  الانـــــفـــــعـــــال  أو  ــر  ــيــ ــأثــ ــتــ الــ عـــــــدم 
الأنـــشـــطـــة الــعــمــانــيــة لـــبـــادنـــا لــدى 
يضرّ  أن  يمكن  الإسرائيلي،  الطرف 
الوعد  لعملية  الباهرة  بــالإنــجــازات 
الــصــادق 2، ويعيد الــظــروف إلــى ما 

كانت عليه خلال الأشهر الأخيرة«.
من  مــلــي«،  »آرمـــان  وكتبت صحيفة 
جــهــتــهــا، حـــول ردة الــفــعــل الإيــرانــيــة 
ــيـــل  ــرائـ ــام إسـ ــيــ ــال قــ ــ ــة فــــي حــ ــيـ ــالـ ــتـ الـ
بـــعـــمـــل مـــــا، أن »إيــــــــران اســتــخــدمــت 
إسرائيل  على  الأخــيــر  هجومها  فــي 
2 و3. ولكن  صــواريــخ فــرط صوتية 
بمغامرة  القيام  إسرائيل  أرادت  إذا 
تستخدم  أن  احتمال  فثمة  جــديــدة، 
طــهــران صــواريــخ الجيلين 4 و5 من 
هذا الطراز، والتي تتمتع بتعقيدات 

الوقت ذاته قادرة على خوضها«.
ــان«  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــخـ ــ ــيـ ــ ــرهـ ــ أمــــــــــا صــــحــــيــــفــــة »فـ
عــمــلــيــة  أن  رأت  ــقــــد  فــ الأصـــــولـــــیـــــة، 
»الـــوعـــد الـــصـــادق 2« تــعــنــي إبــطــال 
فكرة »فخ زيادة التصعيد«، مضيفة 
الآن مساراً  »العملية سلكت لحدّ  أن 
كنا بصدد  إن  لكن  وقــع،  ناجعاً وذا 
ــمــــرار أثــــرهــــا الـــعـــمـــانـــي، فــإنــه  ــتــ اســ
غير  عمليات  بأنها  تقييمها  يجب 
الــنــهــائــي  نــجــاحــهــا  إن  إذ  مــكــتــمــلــة، 
رهــــن بــجــعــل ســقــف الــتــصــعــيــد أمـــام 
التي  الحالة  وهي  مرتفعاً،  إسرائيل 
يــطــلــق عــلــيــهــا المــحــلــلــون الـــدولـــيـــون 
ــارة الــتــصــعــيــد مــــن أجـــل  ــ ــ تــســمــيــة إثـ
 Esclation for أو  الــتــصــعــيــد  ــة  ــ إزالــ
كنا  »إن  وتـــابـــعـــت:   .»de-Esclation
نـــريـــد خـــفـــض الـــتـــهـــديـــدات الأمــنــيــة 
ــا، فــــا بــد  ــ ــــادنـ والـــعـــســـكـــريـــة ضــــد بـ
مـــن الاحـــتـــفـــاظ بـــظـــال الـــحـــرب فــوق 

ل هجوم يمني 
ّ
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ُ

س
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ّ

بطائرات مسي

منطقة »غوش دان«

إسرائيل تسعى إلى 

ممارسة هيمنة

قائمة على 

التكنولوجيا العسكرية 

في غرب آسيا

د الإيرانيون صواريخ 
ّ

زو

»شهاب 3« و»قادر« 

و»عماد« بتقنيات 

توجيه تجعلها قادرة 

على المناورة

ف أضرار الهجوم الإيراني: الصواريخ الفرط صوتية تصدم  إسرائيل
ّ

تكش

بت 
ّ
ولفت الخبراء إلى أن طهران تجن

اســـتـــخـــدام المـــســـيّـــرات فـــي هــجــومــهــا 
الماضي،  نيسان  لهجوم  خلافاً  هــذا، 
ــة، والـــتـــي  ــيـ ـ

ّ
ــدن ــتـ بــســبــب ســرعــتــهــا المـ

تمنح إسرائيل وحلفاءها فترة إنذار 

ورصــــد كــبــيــرة، تــمــكّــنــهــا مــن إحــبــاط 
الهجمة.

الصحيفة  نقلت  نفسه،  الــســيــاق  وفــي 
ــز أبــــحــــاث مــنــع  ــركـ عــــن الـــبـــاحـــث فــــي مـ
انتشار أسلحة الدمار الشامل، ومقره 
كاليفورنيا، د. جيفري لاويس، قوله إن 
صور الهجوم تظهر استخداماً واسعاً 
لهذا النوع من الصواريخ. وإلى جانب 
صاروخ »فتاح 1«، أطلقت إيران، وفق 
سخاً مطورة من صواريخ 

ُ
»هآرتس«، ن

»شهاب 3« و»قــادر« و»عماد«، بعدما 
فــرط صوتية.  إلــى صــواريــخ  حوّلتها 
وقد كتب الباحث في »معهد البحوث 
ــان هــيــنــتــس،  ــيـ ــبـ الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة«، فـ
عــلــى مــنــصّــة »إكـــــــس«، أن الإيـــرانـــيـــن 
بتقنيات  المــذكــورة  الــصــواريــخ  زوّدوا 
المــنــاورة،  على  قـــادرة  توجيه تجعلها 
بــمــا يــحــسّــن مــن قــدرتــهــا عــلــى تــجــاوز 
من  ويــزيــد  الجوية  الــدفــاع  منظومات 
فــــرص إصــابــتــهــا لأهـــدافـــهـــا. وذكــــرت 
كذلك  استخدمت  إيـــران  أن  الصحيفة 

طهران ترفع سقف التهديد لإسرائيل )أ ف ب(

استنفار أميركي في العراق )أ ف ب(

»هم ميهن« الإصلاحية أن »الضربة 
الصاروخية الإيرانية ضد إسرائيل 
أدت إلــى إيــجــاد مــقــاربــة جــديــدة في 
المــــعــــادلات الإقــلــيــمــيــة والـــتـــوازنـــات 
بــن الــقــوى التي تخوض الــصــراع«، 
استخدامها  مع  »إيـــران،  أن  مضيفة 
ثلاثة طرز من صواريخها البالستية 
تستغرق  لا  والتي  صوتية،  والفرط 
ســـوى 12 دقــيــقــة لــلــوصــول إلـــى تل 
أبيب، تكون قد طبّقت مبدأ المفاجأة، 
الحديدية  القبة  خرافة  أن  وأظــهــرت 
ــام الــجــيــل  لـــيـــســـت ســـــوى مــــزحــــة أمـــــ
الــجــديــد مـــن الـــصـــواريـــخ الإيـــرانـــيـــة، 
 عــن أنــهــا أرســلــت رســالــة من 

ً
فــضــا

الــدقــيــق للمواقع  خــال الاســتــهــداف 
التي  التحتية  الــبــنــى  لا  الــعــســكــريــة، 
يؤدي استهدافها عادة إلى خسائر 
بـــشـــريـــة، تــفــيــد بــأنــهــا لا تـــرغـــب فــي 
زيادة التصعيد والحرب، لكنها في 

 عن 3 مصادر، 
ً
وکالة »رويترز«، نقلا

الخليج وإيــران  بــأن »وزراء من دول 
ناقشوا في الدوحة خفض التصعيد 
فــي الــصــراع بــن إســرائــيــل وإيــــران«، 
إلى  الخليج سعت  أن »دول  مضيفة 
ــران بــشــأن حــيــادهــا، وسط  طمأنة إيـ
مخاوف من أن يــؤدي التصعيد إلى 

تهديد منشآت نفط في الخليج«.

رفع مستوى التهديد

ــلــون ووســائــل إعــام 
ّ
ويــتــحــدّث مــحــل

فــي إيــران عــن ضــرورة الحفاظ على 
مـــســـتـــوى الـــتـــهـــديـــد ضــــد إســـرائـــيـــل 
ــــى رفــــــعــــــه، وأهـــــمـــــيـــــة تـــغـــيـــيـــر  ــتــ ــ وحــ
الــعــقــيــدة الــنــوويــة الإيــرانــيــة بــهــدف 
منع إسرائيل من تطبيق مشروعها 
المقاومة  إلى إضعاف محور  الرامي 
ــــورة نــــظــــام جــــديــــد تــــكــــون هــي  ــلــ ــ وبــ
صحيفة  ورأت  المنطقة.  فــي  مــحــوره 

السابقة.  بالصواريخ  مقارنة  أكثر، 
وفــــي حــــال اســـتـــخـــدمـــت هــــذا الـــنـــوع 
ــن الــــصــــواريــــخ، فـــإنـــهـــا ســتــضــرب  مــ
ع 

ّ
عمق الأراضي المحتلة، وهي تتمت

بــــمــــوقــــع جــــيــــد مـــــن نــــاحــــيــــة الــــــــردع، 
ــيــــزات  ــهــ ــلــــك إمـــــكـــــانـــــات وتــــجــ ــتــ ــمــ وتــ
قـــــادرة عــلــى إنـــــزال ضـــربـــات مــاحــقــة 

بإسرائيل«.
»جــــــــوان«  صـــحـــيـــفـــة  رأت  بــــــدورهــــــا، 
القريبة من الحرس الثوري أن »تغيير 
ــروري  ــران ضــ ــ الــعــقــيــدة الـــنـــوويـــة لإيــ
ــدام الأكــــبــــر،  ــ ــهـ ــ لـــلـــتـــصـــدي لـــلـــنـــظـــام الـ
أن »الإسرائيليين  إسرائيل«. وكتبت 
أطــلــقــوا عــلــى عــمــلــيــة اغــتــيــال الأمـــن 
العام لحزب الله، السيد حسن نصر 
ــم عــمــلــيــة الـــنـــظـــام الــجــديــد.  ــه، اســ ــلـ الـ
ــد الــــــــذي تـــتـــحـــدّث  والــــنــــظــــام الــــجــــديــ
ــقـــوة  ــدام الـ ــخــ ــتــ ــز إلــــــى اســ ــرمــ ــه، يــ ــنــ عــ
المــــدمّــــرة المــمــتــزجــة بــالــتــكــنــولــوجــيــا. 
ــراء الأمــــن البحت  والـــهـــدف يــفــوق شــ
ــة هــيــمــنــة قـــائـــمـــة عــلــى  ــارسـ ــمـ إلـــــى مـ
الــتــكــنــولــوجــيــا الــعــســكــريــة فـــي غــرب 
آســـــيـــــا«. وأشــــــــــارت الـــصـــحـــيـــفـــة إلـــى 
»مخاطر النظام الذي تريد إسرائيل 
تحقيقه«، قائلة إنه »في الوقت الذي 
كانت فيه العقيدة النووية الإيرانية، 
ــيّــــف  ــمـــســـن ونــ طــــــــوال الأعـــــــــــوام الـــخـ
ـــل فــــي الاســـتـــخـــدام 

ّ
ــة، تـــتـــمـــث ــيــ المــــاضــ

ــنـــوويـــة،  الــســلــمــي لــلــتــكــنــولــوجــيــا الـ
الإمكانات  اليوم،  تمتلك  طهران  فــإن 
اللازمة  والفرصة  التمهيد  وطــاقــات 
البرنامج.  هــذا  فــي  السريع  للتحوّل 
وفـــي الــعــالــم الـــذي نعيش فــيــه، وفــي 
المــحــفــوفــة بالمخاطر  الــحــرب  ظــــروف 
ــإن الــشــيء  ــــودي(، فــ ــوجـ ــ )الــتــهــديــد الـ
الوحيد الــذي يقنع الـــدول الـــ 9 التي 
 

ّ
تملك السلاح النووي وإسرائيل بأل

تستخدم السلاح النووي، هو معرفة 
أن الدول الغريمة لها، تمتلك السلاح 

النووي أيضاً«.
أمــــا صــحــيــفــة »شـــــرق« الإصــاحــيــة، 
فــقــد تــحــدّثــت »عــــن ضـــــرورة تفعيل 
الحالية  الظروف  الديبلوماسية في 
نــــطــــاق  ــع  ــ ــ ــوسّـ ــ ــ تـ دون  ــلــــولــــة  ــيــ ــلــــحــ لــ
الــــحــــرب«، وقـــالـــت »إنـــنـــا فـــي الــوقــت 
الــــــــــذي لا نـــــرغـــــب فــــيــــه فــــــي خــــوض 
ــــال اعـــتـــمـــاد  الـــــحـــــرب، يـــجـــب مــــن خــ
والدولية  الإقليمية  الديبلوماسية 
الـــفـــاعـــلـــة عـــــدم الـــســـمـــاح لإســـرائـــيـــل 
بوضع خطتها الرامية إلى جرّ إيران 
إلى حرب إقليمية، موضع التطبيق. 
العدوّ يسعى إلى تطبيق خطط عام 
إيــران عام  العراق، على  1991 بشأن 
التخطيط  إلى  أنه يسعى  أي   ،2024
لــحــرب إقــلــيــمــيــة تــفــضــي لاحــقــا إلــى 
وباقي  أميركا  مع  مباشرة  مواجهة 
القوى. وفي النهاية، يتم في مجلس 
جميع  تقييد  للقرارات،  وفقاً  الأمــن، 
الــصــاروخــيــة والخاصة  الامــتــيــازات 
ــة  ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ ـــك الإقــ ــ ـــلــ ــ ــرات وتــ ــ ــ ـــيّـ ــ ــســ ــ ــ ـــالمـ ــ بــ

والعسكرية والدفاعية لإيران«.

ــا مــــن نـــــوع »خـــيـــبـــر شـــكـــن«،  ــ ــاروخـ ــ صـ
وهو ليس فرط صوتي، ويحمل رأساً 
متفجراً بزنة نحو نصف طن إلى طن، 
ويبلغ مداه 1400 كلم، مستدركة بأنه 
على الرغم من أن سرعة هذا الصاروخ 
ــخ الـــفـــرط  ــ ــواريـ ــ ــــصـ ــن ســــرعــــة الـ ــ أقــــــل مـ
صـــوتـــيـــة، فـــهـــو يـــمـــتـــاز بـــقـــدرتـــه عــلــى 
المناورة، الأمر الذي جعله مكوّناً مهماً 
تمتلكها  التي  الصواريخ  ترسانة  في 

طهران.
ــــاق  ــ وأقـــــــــــــــرّت »هـــــــــآرتـــــــــس« بـــــــــأن إطـ
الــصــواريــخ الإيــرانــيــة الــفــرط صوتيّة 
ل مفاجأة لسلاح الجو، ومنظومة 

ّ
مث

ــلــــيــــن؛ إذ  ــارات الإســــرائــــيــ ــبــ ــخــ ــتــ الاســ
اعتقد قادة هاتين المنظومتين أنه لا 
توجد بحوزة إيران صواريخ كهذه، 
 بـــأن الــتــرســانــة الــصــاروخــيــة 

ً
مـــذكّـــرة

الإيرانية لا تتميز بتنوّعها فحسب، 
ــل أيـــضـــا بـــالـــعـــدد الــكــبــيــر لمــنــصــات  بـ
الإطـــــاق والـــطـــواقـــم المــهــنــيــة المـــدرّبـــة 

على تشغيلها.
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يشهد المسجد الإبراهيمي 

ا 
ّ

 خطورة عم
ّ

اعتداءات لا تقل

ض له المسجد الأقصى
ّ
يتعر

تؤكد المقاومة من خلال رسائل 

التضامن الميدانية المتتالية 

»حزب الله«  عرفانها وامتنانها لـ

والشعب اللبناني

بدر الإبراهيم * 

المــبــالــغــة فــي الانــتــشــاء بـــأي منجز فــي المــعــركــة قــد يعمي عــن وقائعها 
ع البعض، من فرط الحماسة، 

ّ
وصعوباتها. بعد السابع من أكتوبر، توق

جة  انهيار إسرائيل، وبعد عمليات الاغتيال الإسرائيلية في لبنان، المتوَّ
بـــدأ الصهاينة وأنــصــار أميركا  لــلــمــقــاومــة،  الــتــاريــخــي  الــقــائــد  بــاغــتــيــال 
وإسرائيل من العرب الاحتفال، معتقدين أنها نهاية حزب الله. الأمر لا 
عدة(  بلغات  )الناطقة  الإسرائيلية  النفسية  الحرب  ولكن  ذاك،  ولا  هــذا 
التي أعقبت عمليات الاغتيال هي جزء من العمل الإسرائيلي لاستعادة 
هيبة الردع، وهو أحد الأهداف الكبرى لحرب الوجود التي يخوضونها، 
الكيان  المنطقة، تضحي وظيفية  فــي  تــفــوق ردعـــي حــاســم  مــن دون  إذ 
للعيش  الكيان  الشكوك حول صلاحية  أن  كما  قيمة،  بلا  الاستعمارية 

تتسلل في هذه الحالة إلى عقول مستوطنيه.
يبدو ما يقوم به الإسرائيليون جنوناً، ولكنه ليس حالة انفعالية أو ثأرية 
هدفه،  السابقة،  القواعد  مــن  منفلت  انــدفــاع  إنــه  عقلانية.  بــا حسابات 
لكن خطورة  الأوســـط«.  »الشرق  المعادلة في  نتنياهو، تغيير  يــردّد  كما 
أمــيــركــيــة، وبـــا كــوابــح، بفعل شعور  أنـــه يحظى بتغطية  الانـــدفـــاع  هـــذا 
ورغبتها  الــعــالــم،  فــي  هيمنتها  بتخلخل  واشــنــطــن  فــي  العميقة  ــة  الــدول
وفي  وروســيــا،  الصين  مثل  الصاعدة  القوى  وتحجيم  القوة  إظهار  في 
منطقتنا يصبح الحفاظ على قوة الكيان وإعادة تأهيله، وإضعاف إيران 
وحلفائها، هدفاً يمكن لأميركا القبول بالذهاب بعيداً من أجل تحقيقه. 

ــام هــو هــشــاشــة الــكــيــان  مــا كشفته المــعــركــة الــحــالــيــة المــســتــمــرة مــنــذ عـ
الصهيوني، ومن هنا يمكن فهم المنجزات الإسرائيلية الأخيرة، واختلال 
معادلات الردع في الإقليم لمصلحة إسرائيل. حين شعرت الولايات المتحدة 
بمأزق إسرائيل بعد السابع من أكتوبر سارعت بإرسال أساطيلها لردع 
الإقليمي.  الـــردع  فــي  تفوقاً  الكيان  وإعــطــاء  الإقليم،  فــي  إسرائيل  أعـــداء 
ل أميركي وازن في معادلات الردع 

ّ
الهشاشة الإسرائيلية قادت إلى تدخ

الإقليمي، وأفضت إلى حسابات معقدة بالنسبة إلى محور المقاومة، الذي 
صار أكثر حذراً في التعاطي مع مجريات المعركة. تكيّفت إسرائيل مع 
ن 

ّ
حرب طويلة وأثمان لم تكن سابقاً مستعدّة لتحمّلها، في حين لم يتمك

التي يدفعها  التكاليف والأثــمــان  المحور من تحقيق زيــادة متدرجة في 
الإسرائيليون والأميركيون، وكلما تقدّم الصهاينة خطوة ودفعوا ثمناً 
م التصعيد، وهم مؤخراً صعدوا 

ّ
، انتقلوا للخطوة التالية على سل

ً
محتملا

بشكل أسرع من المعتاد، رغبة في إيجاد معادلات ردع جديدة في الإقليم، 
تجعلهم القوة المهيمنة عليه.

هـــذا يعني أن الإســرائــيــلــيــن والأمــيــركــيــن لــيــســوا فــي وارد الــبــحــث عن 
تسويات، وكل ما تقوم به الإدارة الأميركية من مفاوضات كان ولا زال 
المهمة في غزة  الوقت لإتمام  الإسرائيليين مزيداً من  إعطاء  إلــى  يهدف 
والإقليم. لقد وجد المحور نفسه أمام خيارات صعبة، خاصة أنه لا يريد 
حرباً شاملة تلحق خسائر كبيرة بأطرافه، ولكن كلفة عدم التصعيد، 
بالفعل.  ضخمة  خسائر  كانا  المواجهة،  في  معين  سقف  عند  والثبات 
إلى  قــد يقود  المــزيــد مــن الصبر الإستراتيجي  أن  أيقنت  أن طــهــران  بــدا 
إسرائيل  على  بالهجوم  الإيراني  الــرد  كان  وعليه،  إستراتيجية،  هزيمة 
 لضرب العمل الإسرائيلي على إنشاء معادلة ردع تحمل تفوقاً 

ً
محاولة

إسرائيلياً، كما أنه أضر سريعاً بصورة النصر التي تغنى بها نتنياهو 
الفشل الاستخباري الإسرائيلي  الجنوبية لبيروت، وكان  في الضاحية 
فــي تــوقــع الــضــربــة الــصــاروخــيــة تــذكــيــراً بالفشل الاســتــخــبــاري يـــوم 7 

أكتوبر، بعد نشوة المنجزات الاستخباراتية في الضاحية.
تعمل إسرائيل على الاستفراد بكل جبهة من جبهات المحور، والتركيز 
عليها، قبل الانتقال إلى التي تليها، كما تعمل على تحديد أهداف بسقف 
معين، ثم تقوم برفع السقف حين تجد القدرة على ذلك، كما هو الحال في 
المناورة البرية في جنوب لبنان، فهي تتحدث عن القرى الأمامية، لكنها 
 إلى ما بعد نهر الأولي، بل وحتى بيروت، وقد 

ً
لن تمانع التدحرج وصولا

كانت طلبات الإخلاء تتحدث عن نهر الأولي لا الليطاني. في هذه الحالة، 
بــالــجــنــون، عبر المزيد  الــجــنــون  المــحــور المنطقي هــو مقابلة  يــبــدو خــيــار 
مــن تفعيل وحــدة الــســاحــات، والــخــروج مــن حالة رد الفعل إلــى المــبــادرة 
بتحدي الهيمنة الإسرائيلية على سلم التصعيد، وتوجيه ضربات ذات 
إلى  يــؤدي  بما  منقطع،  غير  إســرائــيــل بشكل مستمر  إلــى  عالية  لف 

ُ
ك

إقناع الراعي الرسمي للجنون الإسرائيلي بضرورة إيقافه والانتقال إلى 
لقد ظهر جلياً كيف تتصرف إسرائيل في  الجبهات.  تسوية على كل 
ونهاية  يوليو  تموز/  نهاية  بين  المــدة  في  عالية  أثماناً  دفعها  عــدم  حالة 
ل أثمانٍ أعلى، لكن قدرتها على  أيلول/ سبتمبر، وهي ستظل تحاول تحمُّ
المعركة  نهاية  في  الإستراتيجية  والخسارة  الوقت،  مع  ر 

ّ
التحمّل ستتأث

ر عليها بشدة.
ّ
ستؤث

هذه معركة طويلة، وتدحرجها نحو حرب شاملة سيؤدّي إلى أضرار 
الأحبة،  فــراق  على  للحزن  الوقت حتى  تمنح  لا  إسرائيل  لكن  جسيمة، 
ص قائمة 

ّ
يقل المنطقة تحت سطوتها، ما  أن يكون مستقبل  وهي تريد 

الخيارات إلى خيار واحد. 
* كاتب عربي

الجنون بالجنون

رأي

إعداد: ريم هاني

ليست المآزق التي تواجهها الولايات 
المــــتــــحــــدة، ومـــــن خــلــفــهــا إســـرائـــيـــل، 
ــيــــوم، ســوى  فـــي الـــشـــرق الأوســــــط الــ
صـــــورة مــصــغــرة مـــن أزمـــــة »أعـــقـــد« 
يــواجــهــهــا الــنــظــام الــعــالمــي بــقــيــادة 
واشـــنـــطـــن عـــلـــى الـــســـاحـــة الــعــالمــيــة، 
ــان الأقــصــى«  ســـرّعـــت عــمــلــيــة »طـــوفـ
بات  بعدما  تفاقمها،  من  وتبعاتها 
ــاع 

ّ
بــالإمــكــان إضــافــة »إخـــفـــاق« صــن

السياسة في واشنطن، في التعامل 
مــع الــحــرب الـــدائـــرة حــالــيــا، بحسب 
عدد كبير من المراقبين، إلى »جملة« 
ــرى في  ــ الإخـــفـــاقـــات الأمــيــركــيــة الأخـ
منطقتنا على مــدى سنوات طويلة 
تقرير  يلفت  السياق،  وفــي  ماضية. 
ــــرز«  ــيـ ــ ــة »فــــــوريــــــن أفـ ــلـ ــجـ أوردتــــــــــــه مـ
أن  واشنطن  على   

ّ
أن إلــى  الأميركية 

 ســيــاســاتــهــا الــحــالــيــة في 
ّ
ــــدرك أن تـ

الشرق الأوسط »عفا عليها الزمن«، 
وأصـــبـــحـــت غــيــر كــافــيــة لاســتــعــادة 
 
ّ
ــركـــي، ولا ســيــمــا أن ــيـ »الــــــــردع« الأمـ

»الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة فـــي المــنــطــقــة 
ــا بـــأنـــهـــا قــــــــادرة عــلــى  ــيـ ــالـ تـــشـــعـــر حـ
بتهور«. وطبقاً لأصحاب  التصرف 
هــذا الـــرأي، لا تــزال الاستراتيجيات 
الحالية تعتمد، إلى حد كبير، »على 
ــالــــيــــب الـــعـــســـكـــريـــة الــتــقــلــيــديــة  الأســ
لــلــردع، والــتــي تفشل فــي الأخـــذ في 
الــحــســبــان الــتــحــوّلات الــتــي تعصف 
بـــالمـــنـــطـــقـــة«، مــــا يـــخـــاطـــر بـــانـــجـــرار 
ــة إلــــــــى صــــــراع  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الـــــــقـــــــوات الأمـ
إقــلــيــمــي، ســتــنــعــكــس تــبــعــاتــه على 
الــعــالــم بــأجــمــعــه. ويــتــابــع الــتــقــريــر 
يـــجـــسّـــد  ــيــــن«  ــوثــ ــحــ الــ »ســـــلـــــوك   

ّ
أن

ــزة والمـــحـــفـــوفـــة  ــفـ ــتـ ــسـ »الــــتــــبــــعــــات المـ
»انــــهــــيــــار الـــــــــردع«،  بــــالمــــخــــاطــــر«، لـــــ
بعدما فشل التنسيق العسكري بين 
واشنطن وحلفائها في »كبح جماح 

الجماعة«.
»المـــــتـــــآكـــــل«  الـــــــــــــردع  أن  والـــــــــواقـــــــــع 
يـــعـــود، طــبــقــا لــلــمــصــدر نــفــســه، إلــى 
الهيمنة   

ّ
أن مــفــادهــا  أوســـع،  حقيقة 

ــيـــة فــــي المــنــطــقــة آخــــــذة فــي  ــيـــركـ الأمـ
ــراء »مـــحـــاولـــة صــنــاع  ــ الــــتــــراجــــع، جــ
ــيــــن الابـــتـــعـــاد  ــيــــركــ الـــســـيـــاســـة الأمــ
ــا شــجــع  ــ ــــرق الأوســــــــــــط«، مـ ــــشـ ــن الـ ــ عـ
ــــات المــــــشــــــار إلــــيــــهــــا عــلــى  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الـ
ــة،  ــفــــرصــ »الاســــــتــــــفــــــادة مـــــن هـــــــذه الــ
فيما  أهــدافــهــا«،  لتحقيق  والــســعــي 
بــالــطــائــرات  »تـــم تــعــزيــزهــا بسهولة 
ــــخ« وغـــيـــرهـــا.  ــــواريـ ــــصـ ــيّــــرة والـ المــــســ
وعــلــى ضـــوء تــلــك الـــوقـــائـــع، ينصح 
أصــحــاب الــــرأي المــتــقــدم، واشــنــطــن، 
»إعــــــــادة تـــقـــيـــيـــم نـــهـــجـــهـــا تـــجـــاه  بـــــــــ
المواجهة  أصبحت  بعدما  المنطقة«، 

بــن إيـــران وإســرائــيــل أمــراً »واقــعــا«، 
وفي وقت لا يتم فيه »ردع« الجهات 
الفاعلة غير الحكومية - أي حركات 
ــيــــرة في  المـــقـــاومـــة -، وتــســتــمــر الأخــ
التقييم  إعادة  »التصعيد«. وتشمل 
المشار إليها، للتعامل مع ما وصفته 
»شــرق أوســـط جــديــد أكثر  المــجــلــة بـــ
خطورة«، استخدام كل ما في جعبة 
واشنطن من »أدوات«، ديبلوماسية 

منها وعسكرية.
مــــن جــهــتــهــا، تــلــفــت صــحــيــفــة »ذي 
في  ــه  ـ

ّ
أن إلـــى  البريطانية  غـــارديـــان« 

»نـــهـــايـــة   
ّ
أن كــــثــــيــــرون  ــر  ــبـ ــتـ اعـ حــــن 

ــيـــركـــي« كـــانـــت مـــع حــرب  ــقـــرن الأمـ الـ
ــا وصـــفـــتـــه واشــنــطــن  فـــيـــتـــنـــام أو مــ
 
ّ
ــإن ــ ــرب عـــلـــى الإرهــــــــــــــاب«، فـ ــ ــحـ ــ »الـ ـــ ــ بـ

رئـــاســـة دونـــالـــد تـــرامـــب ســـرّعـــت من 
»الــتــراجــع الأمــيــركــي« بــشــكــل لافــت. 
ــذا الــتــراجــع، بحسب  ــم يــشــجــع هـ ولـ
ــيـــــس الــــــروســــــي،  ــ ــرئـ ــ ــفــــة، الـ ــيــ الــــصــــحــ
 قوة 

ّ
فلاديمير بوتين، وحــده، بل إن

الــصــن المــتــزايــدة، الــتــي عمد ترامب 

إلـــى »تــضــيــيــق الــخــنــاق عــلــيــهــا«، لم 
الرئيس  قــيــادة  نــجــاح  فــقــط  تعكس 
الصيني، شي جين بينغ، بل أيضاً 
 واشـــنـــطـــن 

ّ
أن ــكـــن حــــــول  بـ تــــصــــوّر 

أصــبــحــت »قــــوة عــظــمــى مــتــراجــعــة«. 
 »احتضان« جو 

ّ
التقرير بأن ويذكّر 

الإسرائيلي،  الـــوزراء  لرئيس  بايدن 
بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، حــــالــــيــــا، كـــان 
يــجــب أن يــحــول دون وقـــوع الــحــرب 
 مـــا حــصــل، في 

ّ
فـــي لــبــنــان. عــلــى أن

 إسرائيل، التي تعتمد 
ّ
الواقع، هو أن

عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة فــي الــتــزود 
الأسلحة  تلك  تستخدم  بالأسلحة، 
الولايات  ر منها 

ّ
لشن هجمات تحذ

المتحدة، قبل أن »ترضخ« واشنطن 
مراراً وتكراراً لخطط إسرائيل.

كــذلــك، أدى الــتــنــاقــض الـــصـــارخ بين 
»الألم الذي عبّرت عنه الإدارة بشأن 

ــة، والـــامـــبـــالاة  ــيــ ــرانــ الـــوفـــيـــات الأوكــ
الــــواضــــحــــة تــــجــــاه حــــيــــاة المـــدنـــيـــن 
ــــى  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن فـــــــي غـــــــــــــزة«، إلـ
مــن واشنطن  السخرية  حــدة  زيـــادة 
ومـــشـــاعـــر الـــغـــضـــب تـــجـــاهـــهـــا، عــلــى 
نـــطـــاق واســـــع، فـــي أعـــقـــاب انــفــضــاح 
الأميركية بشكل  المعايير  ازدواجــيــة 
أكبر، ما أدى إلى استقالة العشرات 
وتـــحـــذيـــر  الإدارة،  ـــي  ــؤولـ ــســ مــ مـــــن 
ــيـــن مــــن أن  ــركـ ــيـ ديـــبـــلـــومـــاســـيـــن أمـ
مــوقــف الــــولايــــات المــتــحــدة »يــفــقــدنــا 
الــجــمــاهــيــر الــعــربــيــة لــجــيــل كـــامـــل«. 
 
ّ
وإذ يـــقـــرّ أصـــحـــاب هــــذا الــــــرأي بـــأن

»الــديــنــامــيــكــيــة« الأمـــيـــركـــيـــة المــشــار 
إلــيــهــا لــيــســت جـــديـــدة، فــهــم يلفتون 
ها أصبحت »أكثر إيلاماً وذات 

ّ
إلى أن

عواقب مخيفة« في المرحلة الراهنة، 
ـــه كـــان عــلــى بــايــدن، 

ّ
مــشــيــريــن إلـــى أن

الــــذي »تـــســـرّع جــــداً« فــي الانــســحــاب 
مـــن أفـــغـــانـــســـتـــان، أن يــحــشــد قــواتــه 
ر التقرير 

ّ
في الشرق الأوســط. ويحذ

 فـــوز تــرامــب فــي الانــتــخــابــات 
ّ
مــن أن

ــع ســــــوءاً،  ــ ــــوضـ الــــقــــادمــــة ســـيـــزيـــد الـ
ويسرّع من »تقلص مكانة واشنطن« 

في العالم.
»أربع سنوات  بـ وفي تقرير عنونته 
ــركــــي فــــي الـــشـــرق  ــيــ ــفـــشـــل الأمــ مــــن الـ
»نيوزيوك«  الأوســـط«، تصف مجلة 
تها 

ّ
تبن التي  »النظريات«  الأميركية 

بالشرق  يتعلق  ما  في  بايدن،  إدارة 
»الإخفاق المذهل«، بعدما  الأوسط، بـ
فــشــلــت ســيــاســات بـــايـــدن - هــاريــس 
فـــي الــحــفــاظ عــلــى الـــســـام، وتــأمــن 
المـــصـــالـــح الاقـــتـــصـــاديـــة الأمــيــركــيــة، 
أو حــتــى الــحــفــاظ عــلــى نــفــوذهــا مع 

الحلفاء.
ويـــــشـــــيـــــر الـــــتـــــقـــــريـــــر إلـــــــــى »خـــــطـــــأ« 
مضيفاً  أفغانستان،  مــن  الانسحاب 
ــه »لـــم يــكــن هــنــاك داعٍ للانسحاب  ـ

ّ
أن

ــــه 
ّ
ــــى أن ــا إلـ ــا أيـــضـ ــتـ عـــلـــى عــــجــــل«، لافـ

ــنــــوات الأربــــــــع المـــاضـــيـــة،  خـــــال الــــســ
زت سياسة واشنطن قوة طهران 

ّ
عز

وشــجــاعــتــهــا، فـــي وقــــت تــشــكــل فيه 
الأخــــيــــرة »أكــــبــــر تـــهـــديـــد لــلــمــصــالــح 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط«. 
ــه مــن  ــ ــ ـ

ّ
ويـــخـــتـــم الـــتـــقـــريـــر بـــالـــقـــول إن

خلال »إذلال نفسها في أفغانستان، 
وتــمــكــن إيــــران، والــفــشــل فــي حماية 
قـــنـــاة الـــســـويـــس، وإبــــعــــاد الــحــلــفــاء 
الـــقـــدامـــى مـــثـــل الـــســـعـــوديـــة عــنــهــا«، 
زعـــزعـــت الــــولايــــات المــتــحــدة »هــيــكــل 
ــيـــجـــي فــــي الـــشـــرق  ــراتـ ــتـ الــــــــردع الاسـ
الأوســــــط«، قــبــل أن »تــضــاعــف« تلك 
الأخـــطـــاء مــن خـــال فشلها فــي الــرد 
بــفــعــالــيــة عـــلـــى هـــجـــمـــات »حـــمـــاس« 
على إسرائيل في السابع من تشرين 

الأول 2023.

ينصح مراقبون 

»إعادة  واشنطن بـ

تقييم« نهجها في 

المنطقة بعدما أصبحت 

المواجهة بين إيران 

وإسرائيل أمراً »واقعاً«

ات غربية في »الردع« الأميركي قراء

« إخفاقاتها
ّ

ع »سجل
ّ

واشنطن توس

 العدوان المستمر على قطاع غزة ولبنان )أ ف ب(
ّ

تظاهرة في نيويورك ضد

ة - يوسف فارس
ّ
غز

الإعـــــــام  وزع  الـــــــــذي  ــمــــن  ــكــ الــ وجّـــــــــه 
القسام«  »كتائب  لـ الــتــابــع  العسكري 
مشاهده، مساء أمس، رسائل تتجاوز 
المتمثل  والأخــاقــي  المعنوي  الجانب 
فــي تنفيذ انــتــقــام لـــروح الأمـــن العام 

الشهيد حسن  السيّد  الــلــه«،  »حــزب  لـــ
إذ  لبنان،  وأرواح شــهــداء  الــلــه،  نصر 
إن تنفيذ عملية مركّبة بعد قرابة عامٍ 
كامل من الضغط العسكري المركّز من 
الجيش الإسرائيلي، بكل  معظم فرق 
الروحية والــجــرأة والــزخــم، وفي  تلك 
مــنــطــقــة جــغــرافــيــة مــنــبــســطــة وســهــلــة 
الـــتـــضـــاريـــس، يـــقـــدم إشــــــارات إلــــى ما 

يــمــكــن أن تــكــون عــلــيــه حـــال المــقــاومــة 
الإســامــيــة فــي لــبــنــان، والــتــي تمتلك 
خبرة وتضاريس وإمكانات ميدانية 
تتجاوز ما تمتلكه المقاومة المحاصرة 

في القطاع بعشرات المرات.
»القسّام«  نشرته  الــذي  المقطع  ويبدأ 
ورصــد  مسح  لعمليات  بــاســتــعــراض 
جــــوي لمـــســـرح الــكــمــن شــــرق منطقة 
الــفــخــاري فــي مــديــنــة خــانــيــونــس، ما 
يعني أن المقاومة لا تزال تمتلك، حتى 
العملانية  والــقــدرة  الإمكانات  الــيــوم، 
الـــتـــي تــؤهــلــهــا لــلــتــخــطــيــط لــهــجــمــات 
وفي  بعناية  لها  ومخطط  مــدروســة 
منطقة لا تبعد عن الشريط الحدودي 
الــواحــد.  الكيلومتر  تــتــجــاوز  مــســافــة 
وتـــرصـــد كـــامـــيـــرات المـــقـــاومـــن آلــيــات 
العدوّ ودباباته وهي في حالة كمون 
تنفيذ  مــراحــل  تنقسم  فيما   ،

ٍّ
وتــخــف

الــكــمــن إلـــى ثـــاث؛ الأولــــى اســتــهــداف 
ــة  ــابــ ــنـــدســـي ودبــ ــار »قـــــــــــادوح« هـ ــفــ حــ
»مــيــركــافــا« وجــرافــة »دي نــايــن«. أمــا 
المرحلة الثانية، فتم خلالها استهداف 
جنود،  ي 

َ
وناقلت  »4 »ميركافا  دبــابــة 

ـــن مـــن نـــوع »دي نـــايـــن«، ثم 
َ
وجـــرافـــت

تفجير حقل ألغام معدّ سلفاً في قوة 
المــقــاومــون، في  فيما تمكن  هندسية، 
دبابة  استهداف  من  الثالثة،  المرحلة 
نــايــن«.  »دي  وجــرافــتــن   »4 »ميركافا 
وبــالمــحــصــلــة، اســـتـــهـــدف المـــقـــاومـــون، 
آلية عسكرية  العملية، 11  خلال هذه 
ــي حـــيّـــز  ــ ــة، فـ ــ ــلــ ــ ــيـــة راجــ ــنـــدسـ وقــــــــوة هـ
جــغــرافــي كــان مــن المــفــتــرض أن يكون 
»آمناً«، ولا سيما بعد تعرّضه طوال 
قــرابــة عــام كامل للمئات مــن الــغــارات 
وعشرات عمليات التوغل والتمشيط.

ــكّــــن زمــــــرة  ــمــ ــتــ ــع، تــ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ وبــــحــــســــب المـ
قــتــالــيــة فـــي ذلــــك المـــكـــان الــــحــــدودي - 
المسيّرة  الطائرات  من  الرقابة  وبرغم 
ومــنــاطــيــد الــرصــد وطـــائـــرات »الــكــواد 
كابتر« -، من تنفيذ عملية تستهدف 
كامل القوة المتوغلة، بوسائط حربية 
هي قذائف »الياسين 105« التي يظن 
الــعــدوّ أن مخزونها نضب تماماً من 
حــوزة المقاومة، ما يعني أن عمليات 
الــتــصــنــيــع مــتــواصــلــة خــــال الـــحـــرب. 
كـــذلـــك، يــتــســلــل المـــقـــاومـــون إلـــى نقطة 
ــزرع حـــقـــل مــن  ــ ــومـــون بــ مــتــقــدمــة ويـــقـ
الـــعـــبـــوات الــنــاســفــة، يــنــفــجــر بــطــواقــم 

ــز جــــــرى تــأمــيــنــه  ــ ــيّ ــــي حــ ــة فـ ــنـــدسـ ــهـ الـ
مسبقاً.

وقــبــل اســـتـــعـــراض مــشــاهــد الــتــنــفــيــذ، 
يوجّه ضابط العملية رسالة المقاومة 
في القطاع إلى »شركاء الدم والمصير 
فــي المــقــاومــة الإســامــيــة فــي لــبــنــان«، 
ــكــــان  : »الـــــــيـــــــوم، ومـــــــن هـــــــذا المــ

ً
قــــــائــــــا

الــطــيّــب المـــبـــارك، نــثــأر لــكــل شــهــدائــنــا 
الأبــــــــرار، ولـــكـــي يــعــلــم الـــعـــالـــم كــلــه أن 
الأبــطــال لا ينسون  غــزة ومجاهديها 
مــن وقــف إلــى جانبهم وعــلــى رأسهم 
الشهيد السيد حسن نصر الله، الذي 
اســتــشــهــد واغــتــيــل عــلــى يـــد الـــغـــدر«. 
ــــوم نـــثـــأر إلـــــى جــانــب  ــيـ ــ وأضـــــــــاف: »الـ
المــجــاهــديــن فـــي المـــقـــاومـــة الــلــبــنــانــيــة 
الــشــقــيــقــة لـــدمـــاء الــســيّــد حــســن نصر 
الله ودمــاء كل شهداء لبنان وشهداء 
فلسطين، ونحن إخوة الدم والسلاح«. 
مــن جهتها، كــانــت »ســرايــا الــقــدس«، 
الــــــذراع الــعــســكــريــة لــحــركــة »الــجــهــاد 
ت عدداً من المهمات 

ّ
الإسلامي«، قد بث

القتالية، مرفقة بصورة الشهيد نصر 
ــلـــه إلــــى جـــانـــب الأســـلـــحـــة والمـــدافـــع  الـ

وراجمات الصواريخ.

ويــمــكــن الـــقـــول إن مـــا تــريــد المــقــاومــة 
إيــصــالــه مــن مــشــاهــدهــا المـــصـــوّرة، أن 
لــم يستطع تحقيق  الاحـــتـــال  جــيــش 
الانــــتــــصــــار الـــنـــاجـــز عـــلـــى المـــقـــاومـــن 
فـــــي غــــــزة بــــرغــــم صـــعـــوبـــة الــــظــــروف 
وتعقيدها وضراوة الغارات والمعارك 
ــيّــــز جـــغـــرافـــي لا  ــلـــى حــ وتـــركـــيـــزهـــا عـ
كيلومتراً   365 الــــ  مساحته  تــتــجــاوز 
مــربــعــا، وســـط جــغــرافــيــا منبسطة لا 
تعطي للمقاومين أيّ فرصة للمناورة. 
في المقابل، تستطيع المقاومة التأقلم 
مــع وســائــل الــرقــابــة المــتــطــورة، وهــي 
تــتــمــكــن مـــنـــذ عـــــام مــــن تــنــفــيــذ مــهــام 
قتالية مدروسة ومخطط لها بعناية 
شـــــــديـــــــدة، مــــــؤكــــــدة أنـــــهـــــا تــســتــطــيــع 
مــواصــلــة حــرب الاســتــنــزاف وحــرمــان 
جيش الاحتلال من أيّ فرصة للكمون 
أنــفــاســه فــي منطقة يحاول  والــتــقــاط 
إيـــهـــام مــجــتــمــعــه بـــأنـــه أنـــهـــى الــقــتــال 
المقاومة من خلال  فيها. أيضاً، تؤكد 
المتتالية  الميدانية  التضامن  رســائــل 
»حـــزب الــلــه«  عــرفــانــهــا وامــتــنــانــهــا لــــ
والشعب اللبناني، الذي سجّل موقفاً 

لا يمكن أن يقفز عنه التاريخ.

رام الله - أحمد العبد

ــعـــد المــــنــــظــــمــــات الـــصـــهـــيـــونـــيـــة  ــتـ تـــسـ
والـــجـــمـــاعـــات الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة، خـــال 
الــشــهــر الـــجـــاري، لاســتــغــال الــعــدوان 
عــلــى غـــزة ولــبــنــان، وانــشــغــال الــعــالــم 
المسجد  تهويد  لتسريع  يــجــري،  بما 
ــلـــول  ــع حـ ــ ــا مــ ــ ــــوصـ ــــصـ ــى، وخـ ــ ــ ــــصـ ــ الأقـ
الأعــيــاد الــيــهــوديــة، الــتــي تتحول إلى 
مـــنـــاســـبـــة لــتــصــعــيــد الــــــعــــــدوان عــلــى 
ــذا الــســيــاق،  المــديــنــة المــقــدســة. وفـــي هـ
أمس،  الأقصى، صباح  المسجد  شهد 
لمرافقه  المستوطنين  عــشــرات  اقــتــحــامَ 

وبــاحــاتــه، حــيــث أدى هـــؤلاء صــلــوات 
وطــقــوســا تــلــمــوديــة بــمــنــاســبــة رأس 
السنة العبرية، علماً أن عملية »الوعد 
الــــصــــادق 2« الـــتـــي نــفــذهــا »الـــحـــرس 
الــثــوري الإيــرانــي«، قبل أيـــام، أجبرت 
سلطات الاحــتــال على إخــاء حائط 
الذين  المستوطنين  مــئــات  مــن  الــبــراق 
ــلــــوات  صــ لإداء  ــعــــدون  ــتــ يــــســ كـــــانـــــوا 

تلمودية فيه.
وأفـــادت »دائـــرة الأوقـــاف الإسلامية« 
بــــــــأن »183  المــــحــــتــــلــــة،  الــــــقــــــدس  فــــــي 
مــتــطــرفــا اقــتــحــمــوا المــســجــد الأقــصــى 
خــال نحو ســاعــتــن«، تحت حراسة 
 إلـــى أن أحــد 

ً
ــتـــال، لافــتــة شــرطــة الاحـ

البوق  فــي  بالنفخ  »قـــام  المستوطنين 
في المنطقة ذاتها«، حيث سمع صوت 
ــارات الـــبـــلـــدة الــقــديــمــة  ــ ــ الــــبــــوق فــــي حـ
فإن  ــاف«،  »الأوقــ وبحسب  وأحيائها. 
»وتيرة الاقتحامات للمسجد الأقصى 
تلمودية  طقوس  أداء  يرافقها  والتي 
وصلوات، ازدادت بشكل ملحوظ منذ 
الحالية  الإسرائيلية  الحكومة  م 

ّ
تسل

برئاسة بنيامين نتنياهو مهامها في 
كانون الأول 2022، وتتواصل بوتيرة 
مــتــزايــدة مــنــذ بــدايــة الــعــام الــجــاري«. 
تداولها  فيديو  مقاطع  انتشرت  كما 
مــســتــوطــنــون، أظــهــرت قــيــامــهــم بـــأداء 
بينها  المسجد،  فــي  تلمودية  طقوس 

بدء موسم »الأعياد اليهودية«

صواريخ المقاومة تربك الاحتلال ومستوطنيه
»الـــســـجـــود المــلــحــمــي«،  ــا يــســمــى بــــ مــ
حيث يلقون بأجسادهم على الأرض 

لناحية قبة الصخرة.
ومــــن المــتــوقــع أن تــتــزايــد اقــتــحــامــات 
ــــي الأيــــــام  المـــســـتـــوطـــنـــن لــلــمــســجــد فـ
جري  على  سترافقها،  حيث  المقبلة، 
ــفــــزازات مـــن قــبــلــهــم في  ــتــ الــــعــــادة، اســ
الـــبـــلـــدة الــقــديــمــة - كـــانـــت قـــد ســبّــبــت 
انـــدلاع معركة »سيف  عــام 2021  فــي 
ــــن شـــأنـــه  الـــــقـــــدس« -، الأمـــــــر الـــــــذي مـ

ة
ّ
د: عام الحرب لم يكسر غز

ّ
ام« تثأر لدماء السي

ّ
»القس

183 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى خلال نحو ساعتين )أ ف ب(

أن يــســهــم فـــي رفــــع حــالــة الــتــوتــر في 
المنطقة. وفيما كانت مستوطنات في 
ســواء  للاستهداف،  تعرّضت  الــقــدس 
من قبل »حــزب الله« )الــذي استهدف 
أدومــيــم«(  »معاليه  مستوطنة  أخــيــراً 
ــي 

َ
ــل إيــــــــران خــــــال عــمــلــيــت ــبـ أو مــــن قـ

الــصــادق«، من غير المستبعد  »الوعد 
أن تــتــحــول مــســتــوطــنــات أخـــــرى في 
المــديــنــة إلـــى هـــدف لــرشــقــات المــقــاومــة 
الــصــاروخــيــة، إذا مــا جــرت استباحة 

المسجد الأقصى من قبل المستوطنين، 
ــا تــــأخــــذه المـــؤســـســـة الأمــنــيــة  ــو مــ ــ وهـ

الإسرائيلية في الحسبان.
أمـــا المــســجــد الإبــراهــيــمــي فـــي مدينة 
الــخــلــيــل المـــحـــتـــلـــة، فــيــشــهــد، بــــــدوره، 
 خطورة عمّا يتعرض 

ّ
اعتداءات لا تقل

أغـــلـــقـــتـــه  إذ  الأقـــــــصـــــــى.  ــد  ــجــ ــســ المــ لــــــه 
ــــس، لمــنــاســبــة  ــــال، أمــ ــتـ ــ ســـلـــطـــات الاحـ
الـــيـــهـــوديـــة«، وشــــددت  الــســنــة  »رأس 
ــا الـــعـــســـكـــريـــة  ــ ــهــ ــ اتــ ــراء ــ شـــرطـــتـــهـــا إجــ

 المـــســـلـــمـــن مــن 
ً
ــي مـــحـــيـــطـــه، مـــانـــعـــة فــ

أمــام  فتحته  بينما  لــلــصــاة،  دخــولــه 
المستوطنين. كما منع جيش الاحتلال 
موظفي »الأوقــاف الإسلامية« وإدارة 
المــســجــد مــن دخــولــه، وســـط إجــــراءات 
دخول  على  رضت 

ُ
ف مشددة  عسكرية 

القديمة في  البلدة  الفلسطينيين إلى 
الخليل. وفي السنوات السابقة، منعت 
المسلمين من  المصلين  العدو  سلطات 
دخــول الــحــرم لمــدة 10 أيـــام، ليقتحمه 
المــســتــوطــنــون ويـــــــؤدوا فــيــه طــقــوســا 
تــلــمــوديــة ورقـــصـــات واحـــتـــفـــالات في 

انتهاك فاضح لحرمته.
ــره، هــنــا، أن »جــمــاعــات  ــ والــجــديــر ذكـ
الهيكل« والمستوطنين يستغلون أيام 
الأعياد اليهودية لتصعيد عدوانهم، 
والـــــدفـــــع بـــســـيـــاســـة تـــهـــويـــد الـــقـــدس 
والمــســجــد الأقــصــى، عبر الانــتــقــال من 
أخــرى، وتعزيز  إلــى  خطوة تهويدية 
اقـــتـــحـــامـــاتـــهـــم لـــلـــمـــســـجـــد وأدائـــــهـــــم 
ــلـــه، وفــتــح  طــقــوســهــم الــتــلــمــوديــة داخـ
مزيد من الأبواب أمامهم، بالتزامن مع 
بهدف  المسجد  على  الهجمة  تشديد 
المــســلــمــن،  روّاده  مـــن  الــعــديــد  إبـــعـــاد 
وإفـــــراغـــــه بــشــكــل مـــــتـــــدرّج. ومـــــن بــن 
السنة  »رأس  اليهودية،  الأعــيــاد  تلك 
إليهم  بالنسبة  الــذي يعني  العبرية« 
ــــخـــــاص مــــن الـــــذنـــــوب« ويــســتــمــر  »الـ
في  المستوطنون  وينفخ  يومين،  لمــدة 
البوق ويذهبون  اليوم الأول منه في 
ص 

ُّ
للتخل مــاء  مــكــان فيه  أو  إلــى بئر 

من ذنوبهم، علماً أن النفخ في البوق 
يعبّر عن اعتقاد المستوطنين بانتقال 
ــد المــســلــمــن  ــن يــ المـــســـجـــد الأقــــصــــى مــ
والــفــلــســطــيــنــيــن إلـــــى الــــيــــهــــود، وأن 
ـــر إلـــى بـــدايـــة فـــرض وقــائــع 

ّ
ــك يـــؤش ذلـ

تهويدية على الأقصى.
ويــأتــي بــعــد »رأس الــســنــة الــعــبــريــة«، 
»عـــيـــد الــــغــــفــــران«، الـــذي  ــا يــســمّــى بــــ مـ
ــه المــســتــوطــنــون و»جــمــاعــات 

ّ
يــســتــغــل

ــاة ذبــــــــح »قـــــربـــــان  ــ ــاكـ ــ ــحـ ــ الــــهــــيــــكــــل« لمـ
الغفران« داخل الأقصى نهاراً، عدا عن 
تنفيذ اقتحام مركزي للمسجد، ليحل 
العرش«،  »عيد  بـ ما يسمى  ذلــك  بعد 
»جــمــاعــات  يــحــاول مستوطنو  وفــيــه 
الــهــيــكــل« إحــيــاء »الــعــريــشــة الــدائــمــة« 
المغاربة، وفرض  أمــام باب  المنصوبة 

»القربان النباتي« بشكل علني.



غادة حداد

 هـــــذا الأمــــــر يــلــفــت نـــظـــر شــعــوب 
ّ

ــدّثـــت لـــغـــة الــــغــــرب، عـــــل تـــحـ
وحــكــومــات. حكت عــن المــجــزرة المستمرة فــي قطاع غــزة منذ 
 النتيجة كانت استهدافها من قبل العدو. إذ 

ّ
سنة كاملة، لكن

 الصحافية الفلسطينية وفاء العديني، التي نقلت معاناة 
ّ
إن

شعبها من داخل القطاع، استشهدت هي وزوجها، في غارة 
على منزلهما الواقع في دير البلح، يوم 30 أيلول )سبتمبر(.

فــي بــدايــة الــحــرب، وتــحــديــداً فــي 16 تشرين الأول )أكــتــوبــر( 
مع  البريطانية،   TalkTV قــنــاة  على  العديني  ظــهــرت   ،2023
جــولــيــا هــارتــلــي بـــرويـــر، الـــتـــي اشــتــهــرت فـــي الـــعـــام الأخــيــر 
ضيف  لأي  وعدائيتها  العرب،  على  وفوقيّتها  بعنصريتها 

يتحدّى السردية الإسرائيلية.
ــر أولًا المـــتـــحـــدث الــعــســكــري  ــرويـ ــت بـ ــة الــحــلــقــة، دعــ ــدايـ فـــي بـ
ــــاءات  الإســرائــيــلــي بيتر لــيــرنــر، الـــذي قـــدم سلسلة مــن الادعـ
ليبرّر المجازر الإسرائيلية، كردٍ على »طوفان الأقصى«. قبلت 
لكلمة »مذبحة« لوصف عملية »حماس«  بروير استخدامه 
في السابع من تشرين الأول )أكتوبر( 2023 ضد إسرائيل من 
بــعــده، تحوّل  العديني  ذلــك، عندما ظهرت  مــع  دون مشكلة. 

سلوك هارتلي بروير، من الاحترام إلى الاشمئزاز الواضح.
غزة  عبر  الإســرائــيــلــيــة  الهجمات  العديني  وعــنــدمــا وصــفــت 
بروير بسرعة، متسائلة  »مــجــازر«، قاطعتها هارتلي  بأنها 

ــهـــذا المــصــطــلــح،  عــــن ســـبـــب اســـتـــخـــدامـــهـــا لـ
وسخرت من هــذا الــوصــف. وراحــت بروير 
تــبــرّر قــصــف الــقــوات الإســرائــيــلــيــة للقطاع 
ه أصدر تعليمات 

ّ
بشكلٍ وحشي، وقالت إن

للمدنيين بالانتقال إلى جنوب غزة »حتى 
يتمكنوا من التعامل مع مقاتلي حماس«. 
 إياها عن 

ً
ثم ضغطت على العديني، سائلة

ــدم مــغــادرتــهــا مــنــزلــهــا فـــي مدينة  ســبــب عـ
غـــزة، فـــردت الــعــديــنــي بــســؤال: »لمــــاذا يجب 
أن أغادر؟ هذا وطني. إذا طلب منك أحدهم 
أجابت  مــنــزلــك؟«.  المــغــادرة، فهل ستتركين 
بــرويــر بــاســتــخــفــاف: »إذا قـــال أحــدهــم إنــه 
ســيــقــصــفــنــي وعــائــلــتــي حــتــى المــــــوت، كما 

تقولين »مذبحة«، إذن نعم، سأغادر«. طوال المقابلة، حاولت 
العديني نقل الرواية الغزاوية، وحين أصرّت على ذلك، قامت 
بــرويــر بــإنــهــاء المــقــابــلــة. وضــعــت الــعــديــنــي فــي مــوقــع المـــدان، 
ها هي التي تعرّض حياة عائلتها للخطر، وليس الكيان 

ّ
كأن

المشوّه الذي قرّر إبادة شعب بكامله، بدعمٍ مطلق من الغرب، 
، والإعلام أحد أبرز أسلحته.

ً
على الصعد كافة

ت العديني وعائلتها تهديدات مباشرة 
ّ
بعد هذا الظهور، تلق

ــراد  مـــن الــــقــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة. إذ وصــلــتــهــا مـــكـــالمـــات مـــن أفــ
تــظــاهــروا بــأنــهــم أعـــضـــاء فـــي مــنــظــمــات الإغـــاثـــة الإنــســانــيــة، 
مــســتــخــدمــن أرقـــامـــا أجــنــبــيــة، لــيــســتــفــســروا عـــن عــــدد أفــــراد 
الأسرة، في منزلها في مدينة غزة في منطقة الرمال. يومها، 
هم من القوات 

ّ
شكّت العديني في هوية المتصلين، وعرفت أن

الإسرائيلية. وعندما فشلت الأخيرة في أخذ المعلومات التي 
تريد، بدأت تهدّد الصحافية بشكلٍ مباشر. التزمت العديني 

الصمت لمدة، واضطرت إلى إخلاء منزلها في مدينة غزة.
 
ً
تلتها«، واصفة

َ
 »الإعلاميّة ق

ّ
في مقابلةٍ لها، قالت العديني إن

الـــذي شعرت  الاحــتــرام والتهميش  بــعــدم  العميق  شــعــورهــا 
 قط 

َ
به أثناء المقابلة، وأضــافــت: »أنــا محبطة لأنني لم أحــظ

فقط  قاطعتني،  لقد  بــالــكــامــل.  موقفي  عــن  التعبير  بفرصة 

لتنهي المحادثة فجأة قائلة: ليس لدينا الكثير من الوقت«.
 Middle Eastو  Palestine Chronicle فـــي  الــعــديــنــي  عــمــلــت 
ــة،  ــيـ الإعـــامـ أكـــتـــوبـــر«   16« مــجــمــوعــة  وأسّــــســــت   ،Monitor
وكرّست الكثير من وقتها لتثقيف الطلاب وتوجيه المهنيين 
الإعلاميين الشباب في غزة. بدأ المشروع عام 2009، لتدريب 
خريجي الأدب الإنكليزي على مخاطبة الغرب، وكبر ليضمّ 
خمسة أقسام. إلى جانب الدورات، هناك التصميم، والمونتاج، 

وصناعة المحتوى، والمراسلون لصنع التقارير المرئية.
بـــرزت الــعــديــنــي أثــنــاء تغطيتها »مــســيــرة الـــعـــودة الــكــبــرى« 
ــطــت الــضــوء 

ّ
ــقــت الأحـــــداث، وســل

ّ
بــن 2018 و2019، حــيــث وث

الجماهيرية  الاحتجاج  حركة  وراء  التاريخي  السياق  على 
ــتــــال بشكل  الــســلــمــيــة. المـــســـيـــرة اســتــهــدفــهــا »جـــيـــش« الاحــ
مــبــاشــر، وقــتــل عــمــداً الــنــســاء والأطــفــال والصحافيين وذوي 
الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة والــعــامــلــن فــي المــجــال الطبي وكبار 
استشهاد  عن  أسفر  ما  المتحدة،  للأمم  تقرير  بحسب   

ّ
السن

ــة عـــشـــرات الآلاف. خــــال عــمــلــهــا الــصــحــافــي،  ــابـ المـــئـــات وإصـ
العاديين،  الفلسطينيين  أصـــوات  رفــع  فــي  العديني  أسهمت 
للشعب  الجماعية  والمـــرونـــة  وصــمــودهــم،  نضالهم  وعــكــس 
الفلسطيني. كانت تسرد روايــات الناس، ونجحت في إعلاء 
الأصوات الفلسطينية، التي تعكس روح الشعب الفلسطيني، 
القول  فــي  الــحــريــة، وشجاعته  إلــى  للظلم، وسعيه  وتــحــدّيــه 
والفعل. في عــداد المــوت، العديني هي الصحافية الرقم 174 
استشهادها،  وقبل  إسرائيل.  قتلتها  التي 
وزملائها،  أصدقائها،  مــن  الكثير  خسرت 
ــراد مـــن عــائــلــتــهــا. وكــــان الــصــحــافــيــون  ــ وأفــ
هــدفــا لإســرائــيــل خـــال الــحــرب، فــهــم بــدايــة 
فلسطينيون، وثانياً صحافيون، يمتلكون 
الفلسطينية.  الرواية  الأدوات اللازمة لنقل 
 جـــل ما 

ّ
 لإســـرائـــيـــل، لأن

ً
ــهــم كـــان ســهــا

ُ
قــتــل

تــلــقــاه هــو بــيــانــات اســتــنــكــار مــن منظمات 
التعرض  لوقف  الإنــســان، ودعـــوات  حقوق 
ــيــــل  ــرائــ لـــلـــصـــحـــافـــيـــن، فـــيـــمـــا تـــعـــتـــبـــر إســ
الصحافيين جزءاً من المقاومة الفلسطينية، 

وقتلهم »مبرّر«.
بانتقادات  الصحافيين  قتل  يقابل  عـــادة، 
واحــتــجــاجــات شــديــدة، خــصــوصــا داخـــل الــجــســم الصحافي 
الغربي  الإعـــام  فــي  لكن  المختلفة.  وجمعياتهم  ونقاباتهم 
يُقتلون بشكلٍ يومي، في نوع  صمت غريب، فيما زملاؤهم 
من أرستقراطية صحافية، تجعل من هم خارج حدود أوروبا 

والولايات المتحدة، صحافيين بدرجاتٍ أقل.
إسرائيل  تمنع  الفلسطينيين،  الصحافيين  قتل  وإلــى جانب 
الصحافيين الأجانب من الدخول إلى القطاع لتغطية الحرب، 
بأنفسهم،  ليشهدوا  الغالب  فــي  المحليين  المــراســلــن  تــرك  مــا 
بينما يعانون أيضاً من الدمار وغياب الأمن بسبب الحرب. 
هــــذا تـــاعـــب فـــظ وفـــاقـــع بــالــشــهــود عــلــى الــــحــــدث، وخــطــوة 
الجماعية في  الإبــادة  السرد حــول  استباقية للسيطرة على 

غزة.
امــرأة قوية، تملك  تريده إسرائيل:  العديني كل ما لا  تشكّل 
صوتاً وتتقن لغة الغرب، وتعلم كيف تتوجه إليه، عملت على 
نقل هذه الخبرة إلى أبناء غزة. هذه الأصــوات مرفوضة من 
عليه،  القضاء  يجب  تهديد  هــي  إليه  وبالنسبة  الــعــدو،  قبل 
وكان قصف منزل العديني، أسهل ما يمكن أن يقوم به كيان 
مجرم. فعوض مقابلة الحجة بالحجة، تلجأ إسرائيل للقتل 

والتوحش، لتفرض وجودها وصوتها بقوة الموت.
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على الغلاف

بول مخلوف

إذا كنت لا تتقن اللغة العبرية ومهتماً 
بــشــكــلٍ جــــدّي بــمــتــابــعــة أخـــبـــار الــعــدو 
متابعة  ســوى  عليك  فما  الإسرائيلي، 
المنصة اللبنانية الصادرة حديثاً، تلك 
التي أخذت من جريدة أميركية عريقة، 
ــمــــز«، اســــمــــا لـــهـــا مــع  ــايــ »نــــيــــويــــورك تــ
ــوزن؛ »بــيــروت  تــعــديــلٍ طفيف يــطــال الــ
ــمــــة تــســمــيــة  تــــــايــــــم«. لـــــو أردنــــــــــا تــــرجــ
»بـــيـــروت تــايــم« إلـــى الــعــربــيــة، سنجد 
المعنى الأقـــرب لها هــو »زمــن بيروت« 
الثانية   

ّ
بــيــروت«، إذ إن ولــيــس »وقـــت 

كــنــايــة عـــن تــرجــمــة حـــرفـــيـــة، وســقــطــة 
 ثمة 

ّ
بــأن الغافلة  الساذجة  البراءة  في 

مقصداً ودافعاً سياسيين وراء أيّ عملٍ 
إعــامــي. نحن إذاً أمـــام زمـــنٍ بــيــروتــيّ، 
والمنصة تزعم أنها معنيّة بنقل أخبار 
هـــذا الــزمــن، والــزمــن هــنــا هــو المــرحــلــة. 
ــيّـــس- فــي  عـــنـــدمـــا يـــتـــحـــدث أحـــــــدٌ- مـــسـ

لبنان عن زمنٍ بيروتيّ، أي عن مرحلة 
 وعليه 

ً
بيروتية، فعلينا الانتباه قليلا

التروّي كثيراً.
»بــيــروت تــايــم« منصة نــشــأت حديثاً، 
بأشهر   2023 أكــتــوبــر   7 بعد  انطلقت 
 وقع 7 أكتوبر 

ّ
قليلة، وعلى الأرجح فإن

ــان عــلــة وجـــودهـــا ذاك حتى  المـــــدوّي كـ
تــكــون صـــدى يــبــث ذبـــذبـــاتٍ مــشــوّشــة 

تخرب مقام الصوت الأصيل. 
منذ ولادة »بيروت تايم«، طاف الهزء 
ــال المـــقـــاومـــة  ــ ــكـ ــ ــن أشـ ــ ــن أي شـــكـــل مـ ــ مـ
من  بــالمــقــابــل،  ــــاء،  والإعــ الفلسطينية 
شــــأن الــفــاجــعــة الـــغـــزيـــة. إنــــه الــتــلــطــي 
تمرير  بهدف  الإنسانية  الكارثة  وراء 
رسائل الإذعــان والاستسلام، وتسليم 
العدو أرواح الأجيال المقبلة. لا يحتاج 
إلى  تايم«  »بيروت  لـ التحريري  الخط 
 
ّ
أن يستنتج  لــكــي  تفكيكي  فــيــلــســوف 
المــنــصــة تــعــمــد إلــــى تــحــمــيــل المــقــاومــة 
التي  الــكــارثــة  مسؤولية  الفلسطينية 
ت على غزة، وتصوير كل من يقاتل 

ّ
حل

ثمن  الشعوب  تــدفــع  إســرائــيــل مجرماً 
فه قراره وراءه.

ّ
الخراب الذي خل

زينة حداد

ــــح جـــــــريـــــــدة »الــــــشــــــرق 
ّ
مَـــــــــن يــــتــــصــــف

ــه  ــة، يــــخــــال أنـ الأوســـــــــط« الــــســــعــــوديــ
أو وسيلة  مــوقــع  إلــى  دخــل بالخطأ 
ــدو  ــ ــعـ ــ ــة بــــــاســــــم الـ ــ ــقـ ــ ــاطـ ــ إعـــــامـــــيـــــة نـ
ــتـــي  ــفـــة الـ ــيـ ــالـــصـــحـ الإســـــرائـــــيـــــلـــــي. فـ

إلـــى  ــوّلـــت  ــحـ تـ  1978 عـــــام  تـــأســـســـت 
الإسرائيلية  للدعاية  للترويج  بوق 
وتصوير لبنان منهزماً في الحرب. 
مع إعلان العدو بدء عملياته البرية 
فـــي جــنــوب لــبــنــان قــبــل ثــاثــة أيـــام، 

استقصاءٍ  إلى  بات يحتاج  الأميركي، 
جــــدّي. مــن يــتــذكــر بــدعــة شــهــود الـــزور 
وروّج  اللبناني  الإعــام  أوجدها  التي 
لــهــا عــلــى إثـــر مــقــتــل رفــيــق الــحــريــري، 
تايم« خرجت  »بيروت   

ّ
أن  

ّ
سيستشف

حديثاً من مجالس تلك البدع. المنصة 
الاستقصائية، مع الكثير من الضحك 
عــلــى اســتــقــصــائــيــة، تــنــشــر مــعــلــومــات 
تردها من مصادرها الخاصة من دون 
ــادة الــنــظــر فـــي مــدى  ــ أي تــدقــيــق أو إعـ
تــهــديــدات  تضمنت  رســائــل  صحتها: 

»بيروت تايم« منصة تعرّف عن نفسها 
إعــامــيــة استقصائية  ــهــا »مــنــصــة 

ّ
بــأن

هي  الرئيسية  ووظيفتها  مستقلة«، 
نــشــر أخـــبـــار الـــعـــدو بــالــعــربــيــة. دائــمــا 
مــا كــانــت عــامــات الاســتــفــهــام تحضر 
ــــدى( استقلالية  الــحــديــث عـــن )مـ عــنــد 
 تــصــنــيــف 

ّ
ــة، ولــــكــــن ــيــ أي جـــهـــة إعــــامــ

ــيــــة نــفــســهــا بــأنــهــا  المـــنـــصـــات الإعــــامــ
اســـتـــقـــصـــائـــيـــة، وهـــــي مـــوضـــة رائـــجـــة 
ــــدوا( فــي  ـ

ّ
ــن ــ ــــجـ ــوا )تـ ــ ــدربـ ــ عـــنـــد الــــذيــــن تـ

ــزب الـــديـــمـــوقـــراطـــي  ــ ــحـ ــ ــات الـ ــســ مــــؤســ

ــاهــا الــلــبــنــانــيــون جـــزمـــت المــنــصــة 
ّ
تــلــق

بأنها قادمة من »إسرائيل«، وخبر عن 
بيروت  »الكونكورد« في  بناية  إخــاء 
ــارع  ــ ــــي شـ ــــورة لـــبـــنـــك فـ ــــصـ أرفـــقـــتـــهـــا بـ

الحمرا.
ــي الـــصـــحـــافـــة.  ــا نـــهـــج جـــديـــد فــ ــنـ ــامـ أمـ
»بيروت تايم« تستقي معلوماتها من 
ـــــ   12 القناة  غالباً  ـــ  إسرائيلية  قنوات 
مثل  أو  بايست«،  »كــوبــي  على طريقة 
للعائلة.  التابعة  واتــســاب  مجموعات 
مـــن دون أي مــســافــة  تـــايـــم«  ــيــــروت  »بــ

نـــقـــديـــة، أو تــشــكــيــك بــصــحــة الأخـــبـــار 
الواردة، أو التمحيص في طبيعة هذه 
إلــى  الــخــبــر  المــهــم أن ينتمي  ــار.  ــبـ الأخـ
ــارة، اغــتــيــال، تهديد  الــتــالــي: غـ المعجم 
من نتنياهو أو اسم مسؤول في »حزب 
الله « تم استهدافه. بين خمسة أخبار 
منشورة، هناك ثلاثة منها للمتحدث 
بــاســم »الـــجـــيـــش« الإســـرائـــيـــلـــي، فيما 
الباقي يتوزع بين تهديدات لنتنياهو 
وتــصــريــحــات إيـــرانـــيـــة ديــبــلــومــاســيــة 
هادئة وسط ضجيج الحرب، والغرض 

من نشرها هو إعادة تكرار الأسطوانة 
ذاتــهــا وإبـــــراز إيــــران عــلــى أنــهــا نائية 
ــل 

ّ
بــنــفــســهــا عــــن قــــــرار الــــحــــرب وتــشــغ

»أذرعها« عوضاً عن تدخلها المباشر.
الــــقــــواعــــد الـــصـــحـــافـــيـــة هـــنـــا مــقــلــوبــة 
 الرصانة 

ّ
رأســا على عقب. في حين أن

والأخــاقــيــة المهنية فــي أســفــل الــهــرم، 
تهويمات  تجسّد  الــتــي  الأخــبــار  تجد 
المــحــرريــن فــي أعــلــى الـــهـــرم. كــلــمــا كــان 
الــخــبــر المـــنـــشـــور فـــي صــحــافــة الــعــدو 
المحررين  إثـــارة  مــن  زاد  كلما  ضخماً، 
وســارعــوا إلــى نشره. والخبر الضخم 
في معيار »بيروت تايم« هو ذاك الذي 
ــوّق« إســـرائـــيـــلـــي عــلــى  ــ ــفـ ــ يــعــلــن عــــن »تـ
المــقــاومــة. قــد يــكــون اغــتــيــالًا، أو غـــارة، 
»بــيــروت  مــع  تهديداً شفهياً،  أو حتى 
ــلـــى شــكــل  تــــايــــم« يــــجــــري تـــصـــريـــفـــه عـ
أنه  ويُــعــرض على  عــريــضــة،  مانشيت 

انتصار ماحق للعدو.
ــــاي  ــكـ ــ ــــون إمــــــبــــــراطــــــوريــــــة »سـ ــكــ ــ ــد تــ ــ ــ قـ
نــيــوز« الإعــامــيــة الــتــي يــديــرهــا نديم 
قــطــيــش، مــثــل وســائــل إعــامــيــة أخــرى 
فــي حــالــة من  »العربية« و»الــحــدث«  كـ
الخطاب والسردية  التام مع  التماهي 
تايم«  »بــيــروت  مع  لكن  الإسرائيليين. 
 مــركــز 

ّ
ــوع مــخــتــلــف. لـــيـــس لأن المــــوضــ

المنصة يقع في بيروت فحسب، ولا لأن 
يتعدّى  عندهم  الصحافي  الاشــتــغــال 
الانــحــيــاز الــســيــاســي لإســرائــيــل حيث 
ـــ فـــي لــبــنــان  ـــ فـــي وســــع هــــذا الانـــحـــيـــاز ـ
ــــــ الــنــجــاح فــي التستر  ـ الــديــمــوقــراطــي 
التعبير،  الاخــتــاف، وحــريــة  قيم  وراء 
ومحافظة المنحاز على فصاحته، إنما 
 »بيروت تايم« تخدم إسرائيل في 

ّ
لأن

تايم« عن  »بــيــروت  يفرّق  ما  حروبها. 
عائلة الإعلام المطبّع، هو أنها الوسيط 
الإسرائيلي،  الحربي  للإعلام  المباشر 
له.  الرسمي  العربي  المنبر  هي  وربما 
لا نقرأ عن أحوال سياسية إسرائيلية، 
كتظاهرة حدثت في تل أبيب أو وزيراً 
 ما نجده 

ّ
انتقد نتنياهو... الحال، جل

 
ً
هـــو جـــبـــروت إســرائــيــلــي يــفــيــض قــــوّة

بينما نحن ضئيلو الشأن أمامه.
 هــذه الفعلة تصبو إلــى إثــم نابع 

ّ
لعل

مـــن مــبــتــدئ فـــي الــصــحــافــة، متحمّس 
 
ّ
ــار الــخــيــانــة، ولــكــن ــتـ ــد اخـ لــلــحــرب وقــ

ـــت المـــحـــظـــور. 
ّ
ــم« تـــخـــط ــ ــايـ ــ »بـــــيـــــروت تـ

كــونــهــا المــنــبــر الـــحـــربـــي الإســرائــيــلــي، 
الاغتيال وتعرض  على  غــدت تحرّض 
العسكريين  المسؤولين  وأسماء  صوراً 
ــد 

ّ
الـــذيـــن بـــقـــوا عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة. تــقــل

»بيروت تايم« الطريقة التي تنتهجها 

 حــربــا نفسية وعــســكــريــة على 
ّ
يــشــن

المدنيين من اللبنانيين.
ــدت الــجــريــدة الــتــي 

ّ
فــي المــقــابــل، جــن

يرأس تحريرها الصحافي اللبناني 
غـــســـان شـــربـــل، صـــفـــحـــات طــبــعــتــهــا 
ــتـــرونـــي،  ــكـ بـــعـــدديـــهـــا الــــورقــــي والإلـ
ــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــايـ ــلـــدعـ ــتـــرويـــج لـ ــلـ لـ
ة. 

ّ
المحتل الأراضــي  إيــران  بعد ضرب 

أخـــــبـــــارهـــــا:  أحــــــــد  فــــــي  أوردت  إذ 
»الــبــرنــامــج الــنــووي الإيــرانــي دايماً 
ــرادار... بــنــك أهـــداف واســعــة  ــ عــلــى الــ
ــيــــل عــلــى  ــرائــ يـــمـــكـــن أن تــــــردّ بــــه إســ
ــوم الإســـــرائـــــيـــــلـــــي«. لـــــم يــكــن  ــجــ ــهــ الــ
الـــصـــحـــيـــفـــة  تــــــــــروّج  أن  ــا  ــربـ ــغـ ــتـ مـــسـ
لــلــســرديــة الإســرائــيــلــيــة، فــهــي تعمل 
وفقاً للأجندة السعودية التي تريد 
الــتــطــبــيــع الــعــلــنــي مــع الـــعـــدو، فيما 
أيــلــول   25 فـــي  أتـــانـــتـــك«  نــقــلــت »ذا 

ــــرت الـــصـــحـــيـــفـــة فــــريــــق عــمــلــهــا 
ّ

ســــخ
ــة الــــحــــرب  ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ ومــــواضــــيــــعــــهــــا لمـ
اللبنانيين، وبث روح  النفسية على 

الهزيمة في دواخلهم. 
طــبــعــتــهــا  »مــــانــــشــــيــــت«  جـــــــــاءت  إذ 
ــيـــل  ــرائـ الإلـــكـــتـــرونـــيـــة بـــعـــنـــوان: »إسـ
ــــدود ولـــبـــنـــان يــســتــنــجــد  ــــحـ تـــعـــبـــر الـ

بالخارج«. 
 كل ذلك عار عن 

ّ
طبعاً، تبيّ لاحقاً أن

 العدو الإسرائيلي 
ّ
الصحة، حتى إن

ـــــه لـــم يــدخــل 
ّ
نـــفـــاه لاحـــقـــا، مـــؤكـــداً أن

تتوالى  أن  قبل  اللبنانية،  الأراضـــي 
أخبار قتلاه من الجنود على جبهة 
ــيـــة. لـــكـــن الــوســيــلــة  ــبـــنـــان الـــجـــنـــوبـ لـ
ــة المـــطـــبـــوعـــة لـــم تــنــشــر أي  ــيـ الإعـــامـ
اعـــتـــذار، ولـــم تــصــحّــح مــعــلــومــاتــهــا، 
مــــــا يـــــؤكـــــد إصــــــــرارهــــــــا عــــلــــى نـــشـــر 
الــذعــر وتــلــمــيــع صـــورة الــعــدو الــذي 

الصحافة الاستقصائية باتت 

موضة رائجة عند الذين

تدربوا في مؤسسات الحزب 

الديموقراطي الأميركي

رت فريق عملها ومواضيعها 
ّ

سخ

لتصوير الهزيمة في لبنان

هي الصحافية 

الرقم 174 التي 

قتلتها إسرائيل

مـــنـــظـــمـــات مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب، حــيــث 
داخــــــــل الـــــغـــــرف الــــتــــي يـــجـــتـــمـــع فــيــهــا 
العسكر والضباط لملاحقة المطلوبين، 
هناك لوح خشبي يحمل صوراً تضمّ 
بعد  تصفيتهم.  المــتــوجــب  »الأشــــــرار« 
نــشــرت المنصة  فـــؤاد شــكــر،  استشهاد 
صورة كبيرة أشبه بخارطة دالة على 
«، تظهر  الله  لـ »حــزب  العامة  القيادة 
وتفرعاته.  العسكري  التنظيم  هرمية 
الصورة الكبيرة تحمل أسماء وصوراً 
لــلــقــادة الـــذيـــن اســتــشــهــدوا ومــــن بقي 
ــاة. فــــي حــالــة  ــيــ مـــنـــهـــم عـــلـــى قـــيـــد الــــحــ
ــهـــرع »بــــيــــروت تـــايـــم«  ــاد، تـ ــهـ ــتـــشـ الاسـ
لإعـــداد تقرير حــول مــن استشهد، مع 
ــرح لمــكــانــتــهــم وتــاريــخــهــم وأهــمــيــة  شــ
 هذا الإفشاء، بالإضافة 

ّ
دورهم. على أن

ــمــــات الــــتــــرويــــع والـــتـــخـــويـــف  الــــــى حــ
تنفك  لا  الــتــي  اللبنانيين  لــلــمــواطــنــن 
المنصة عن بثها وإعــادة نشرها، لهو 
ــا عــصــيــة،  ــهـ إبـــــــراز لإســـرائـــيـــل عـــلـــى أنـ
وقـــاهـــرة، وعــظــيــمــة. أمـــا فـــي الــوشــايــة 
على القادة الذين على قيد الحياة، فإنه 
توعّدٌ من »بيروت تايم« عما هو قادمٌ. 
هـــكـــذا تـــدخـــل المــنــصــة نـــطـــاق الـــحـــرب، 
التي  الجهة  التخلي عن  وتختار عدم 
 مهمة 

ّ
تــتــوسّــط لــهــا وحـــيـــدة. عــلــى أن

التهديد والوعيد التي أخذتها المنصة 
بــالإطــار  مــحــصــورة  غير  عاتقها  على 
أيضاً،  المــدنــيــن  تــطــاول  بــل  العسكري 
وهــــو درس إســـرائـــيـــلـــي يـــبـــدو أنــــه تم 
حــفــظــه جـــيـــداً.  تــقــريــر نــشــرتــه المنصة 
ــدور حـــول حـــدث استثنائي  يــ أخـــيـــراً، 
يــكــاد يــكــون حــالــة فــرديــة حــصــلــت في 
الــبــاط؛ حيث مهجّرون  زقـــاق  منطقة 
واقتحموا  الجنوبية  الــقــرى  مــن  أتـــوا 
مبنى سكنياً واستولوا عليه. تزوّدنا 
فــي تقريرها بالمشهد  تــايــم«  »بــيــروت 
الـــتـــالـــي: ثـــمّـــة مـــخـــربـــون هـــائـــمـــون في 
المــديــنــة، المــهــجــرون مــن قـــرى الجنوب 
البندقية   

ّ
أن يــبــدو  بــالــوحــوش.  أشــبــه 

العسكرية  الجبهة  على  حــكــراً  ليست 
تــايــم« تشهرها بوجه  فــقــط، »بــيــروت 

المدنيين ولو من وراء الشاشات.
لم يكن زمن بيروت يوماً زمن الهزيمة 
الــطــوعــيــة، أو الــهــزيــمــة الــســهــلــة، ومــن 
المؤكد لم يكن زمنها إسرائيلياً. نملك 
جواباً عن زمن ظهور »بيروت تايم«، 
ــذه الـــجـــيـــنـــات، لـــكـــن عــنــدمــا  ــ وأصــــــل هـ
 يسأل 

ّ
أن أحــدنــا  الــحــرب، على  تنتهي 

ــان الــــذي نــعــرف  ــزمـ لا عـــن الـــزمـــن أو الـ
الـــجـــواب عــنــهــمــا، بــل عــن مــكــان هــؤلاء 

الجديد.

العهد  ولـــي   
ّ
أن المــاضــي  )ســبــتــمــبــر( 

ــر الــخــارجــيــة  ــ الـــســـعـــودي أعـــلـــم وزيـ
الأمـــيـــركـــيـــة أنـــطـــونـــي بــلــيــنــكــن فــي 
ــــــه لا يـــبـــالـــي بـــ 

ّ
مـــحـــادثـــة خـــاصـــة أن

الفلسطينية«.  »القضية 
وكانت »الشرق الأوســط« قد أوقفت 
طــبــعــتــهــا الـــورقـــيـــة الــلــبــنــانــيــة قــبــل 
أكــثــر مـــن شــهــريــن بــبــنــاء عــلــى قـــرار 
مـــن الـــســـعـــوديـــة بـــعـــدم إعـــطـــاء حــيّــز 
مــهــم لــلــســاحــة الــلــبــنــانــيــة. وحـــوّلـــت 
الـــجـــريـــدة فــريــق عــمــلــهــا إلــــى المــوقــع 
 pdf ــــدار طــبــعــة الإلــكــتــرونــي مـــع إصـ
لبنانية فقط، بينما واصلت إصدار 
والــدولــيــة.  الــعــربــيــة  بــاقــي طبعاتها 
ــعــــد تــــراجــــع  أتـــــــت هـــــــذه الــــخــــطــــوة بــ
ــرّاء الصحيفة فــي لــبــنــان، في  عــدد قـ
مقابل تعزيز حضور الصحيفة في 

السعودية.

ج لـ »الزمن الإسرائــيلي«
ّ

»بيروت تايم« ترو

»الشرق الأوسط« ناطق باسم بني  صهيون

نشرت المنصة التي انطلقت بعد السابع من أكتوبر، صورة أشبه بخارطة لقادة المقاومة

)أنييس ريكار(

برزت العديني أثناء تغطيتها »مسيرة العودة الكبرى«

استشهدت الصحافية الفلسطينية التي نقلت معاناة شعبها من داخل القطاع في 

غارة استهدفت منزلها الواقع في دير البلح. طوال مسيرتها، أسهمت في رفع أصوات 

الفلسطينيين العاديين وعكس نضالهم وصمودهم

إسرائيل تقتل وفاء العديني: 

كتم صوت فلسطين!
ُ
لن ي
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أسعد أبو خليل

على بالي

منذ النكبة، هناك أصــواتٌ ترتفعُ في 
إسرائيل.  مع  بالسلام   

ً
مُطالِبة لبنان 

هناك إعــامــيّــات وإعــامــيّــون أطلقوا 
صرخات الاستسلام مع أوّل قصف 
للضاحية، عندما افترضوا أنّ »حزب 
ــون الـــســـام مع 

ّ
الـــلـــه« انـــتـــهـــى. يــتــمــن

المـــشـــروع هـــذا مرتبط  إســرائــيــل لأنّ 
)غـــربـــيـــا( بــتــمــويــل صــحــف ومـــواقـــع 
حين وبرامج في كل 

ّ
ومنظمّات ومرش

أنّ الصراع لا  لبنان. هؤلاء يعتبرون 
 .1948 حــرب  عــن  لنتحدّث  يعنيهم. 
اللبناني  الـــدور  عــن  تعرفونه  مــا   

ّ
كــل

فــيــهــا غــيــر صــحــيــح عــلــى الإطـــــاق. 
بــشــارة الـــخـــوري عــــارض هــو وفـــؤاد 
شهاب أي مشاركة في الحرب، رغم 
مــوافــقــة لــبــنــان عــلــى خــطــة الــجــامــعــة 
شترك. لم 

ُ
العربيّة للعمل العسكري الم

يكن الجيش اللبناني يريد المشاركة، 
ــات الإســـامـــيّـــة  ــامـ ــزعـ لـــكـــنّ ضــغــط الـ
)خـــصـــوصـــا أحـــمـــد الأســـعـــد بــعــدمــا 
تعرّض منزله في الطيبة إلى تفجير 
مــن قــبــل الــصــهــايــنــة( عــلــى الحكومة 
فكان  إلى مشاركتها.  أدّى  اللبنانيّة، 
أن شاركت بقوّة متواضعة للوصول 
ب 

ّ
إلى المالكيّة. لكن الخطة كانت تتطل

الاســتــمــرار فــي الــتــقــدّم، لكن الجيش 
اللبناني وصل إليها )قتل 8 صهاينة 
وســقــط للجيش ثــاثــة عــنــاصــر، أي 
 . واستقرَّ كبيرة(  تكن  لم  المعركة  إنّ 
النبي يوشع  الــتــقــدّم نحو   مــن 

ً
وبـــدلا

لــلــربــط بــالــقــوات الــســوريــة، انسحبت 
ـــمـــت المــالــكــيــة 

ّ
ــل ــــقــــوة الــلــبــنــانــيّــة وسـ ال

ــاذ وعــــادت  ــقـ ــــــدَس إلــــى جــيــش الإنـ
َ
وق

أدراجها. طبعاً، أقامت الدولة اللبنانية 
بنصر  للابتهاج  عرمرمياً   

ً
احــتــفــالا

المــالــكــيّــة وحـــضـــر الاحـــتـــفـــال الأمــيــر 
مجيد أرسلان وفؤاد شهاب وبشارة 
الــخــوري وريــــاض الــصــلــح. )وبــقــدرة 
مجيد  اللبناني  التاريخ  أدخــل  قـــادر، 
فأصبح  المالكيّة،  إلــى قصة  أرســـان 
دولة  هناك  كانت  إذا  ل(.  بجَّ

ُ
الم بطلها 

أجل مصلحتها   من 
ّ

عربيّة تستحق
الــوطــنــيّــة والــقــومــيّــة الــنــفــور مــن فكرة 
ــيــــل بـــــأي شـــرط  الــــســــام مــــع إســــرائــ
وتحت أي ظــرف فهي لبنان من بين 
ــدول الــعــربــيّــة. مــصــر وســوريــا  ــ كــل ال
ــــروب ضد  حـ فـــي  شـــاركـــت  والأردن 
ف 

ّ
تتوق لــم  إسرائيل  فيما  إســرائــيــل، 

عــن الــعــدوان ضــد لبنان مــن دون أن 
ــارك فـــي حـــروب  يــكــون لــبــنــان قـــد شــ
عــربــيّــة معها. وجـــود إســرائــيــل قرب 
ــة لــأمــن  ــزعــ ــو عــنــصــر زعــ لـــبـــنـــان هــ
والسلام اللبنانيين، كيف لا و»الوكالة 
الـــعـــمـــانـــي  ــــرع  ــفـ ــ الـ )أي  ــة«  ــوديــ ــهــ ــيــ ــ ال
ة 

ّ
خط وضعت  الصهيونية(  للمنظمة 

)بناء على طلب من حاييم وايزمان( 
ــــن المــســلــمــن  ــاق بـ ــقــ ــــشــ ـــ »إثــــــــــارة ال ــ لـ

والمسيحيّين«.

¶ رئيس التحرير
ابراهيم الأمين 

¶ مدير التحرير المسؤول
وفيق قانصوه 

¶ مجلس التحرير 
أمل الأندري  

محمد وهبة

وليد شرارة

دعاء سويدان

جمال غصن

حسين سمور

¶ المدير الفني
صلاح الموسى

¶ المكاتب   

بيروت ــ فردان ــ شارع دونان ــ سنتر 

كونكورد الطابق الثامن   

¶  تلفاكس: 01759500    01759597   

¶  ص. ب 113/5963  

¶  الإعلانات 
ads@al-akhbar.com 01/759500 الوكيل الحصري 

¶  التوزيع   
شركة الأوائل  

15ــ 666314/ 01 ــ 828381 / 03

¶ الموقع الالكتروني
www.al-akhbar.com

/AlakhbarNews

@AlakhbarNews

/AlakhbarNews

صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

هوامش على دفتر »الطوفان«

هينون الأطفال
َ

ص
ُ
»ألون ولبنان«: هكذا ي

نخب السيسي باعت غزة ولبنان 

وش
ّ
رنا عل

»يــعــيــش الــطــفــل الإســـرائـــيـــلـــي »ألـــــون« 
يــقــع منزله  الأعــلــى، حــيــث  الجليل  فــي 
 عــلــى الــحــدود مــع لــبــنــان. هو 

ً
مــبــاشــرة

وأصــدقــاءه  عائلته  يحبّ  نجيب،   
ٌ

طفل
ــه، 

ّ
ومـــدرســـتـــه، لــكــن الأهــــم مـــن ذلـــك كــل

التي  بة 
ّ

الخل لبنان  مناظر  يعشق  ــه 
ّ
أن

يتأمّلها يومياً من نافذة غرفة نومه«. 
ألون هو الشخصيّة الرئيسيّة في كتاب 
الأطفال »ألون ولبنان«، الذي يهدف إلى 
أدمغة  فــي  لبنان  احــتــال  حلم  تعزيز 
الصهيوني  تأليف  مــن  الأطــفــال، وهــو 
عــامــوس عــزاريــا، أحــد أبــرز الناشطين 
»أوري  ــة  ــيـ ــونـ ــيـ ــهـ الـــصـ الــــحــــركــــة  فـــــي 
تـــزافـــون«، الــتــي تــدعــو إلــى الاستيطان 
فــي جــنــوب لــبــنــان. الــكــتــاب مــوجّــه إلــى 
الأطـــفـــال الـــذيـــن تـــــراوح أعـــمـــارهـــم بين 
سنتين وســت ســنــوات، ويحكي قصّة 
لبنان  يتأمّل جنوب  الــذي  ألــون  الطفل 
ــى 

ّ
ــى الــعــيــش فــيــه، و»حــت

ّ
يــومــيــا، ويــتــمــن

الــنــزوح مع عائلته  إلــى  عندما يضطرّ 
بــعــيــداً عــن الــشــمــال بسبب الــقــتــال مع 
»حزب الله«، فإنّ أكثر ما يفتقده ألون 
هـــو جــبــال لــبــنــان وحــقــولــه ذات الــلــون 

ي المخضر«.
ّ
البن

وقد انتشر أخيراً على مواقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، فــيــديــو لأب صــهــيــونــي، 
يــروي لطفله قصّة »ألـــون ولــبــنــان«، إذ 
القصة،  لسماع  متحمّساً  الطفل  يبدو 
والـــوالـــد ســعــيــداً بــمــا يـــقـــرأه، ويــحــرص 
لنا«.  »لــبــنــان  بـــأنّ  لطفله  التأكيد  على 
ــــى صــهــيــنــة الأطـــفـــال  كـــتـــاب يــســعــى إل
مــنــذ نــشــأتــهــم، وغـــرس نــزعــة الــتــوسّــع 

باعتبارها  نفوسهم  في  والاستعمار 
ــــكــــن هـــذه  ــــا مـــشـــروعـــا لــــهــــم«، ول

ّ
»حــــق

ــيــســت جــــديــــدة. فـــفـــي عـــام  المـــحـــاولـــة ل
الباحثة صفا محمود  2005، كشفت 
الــتــعــلــيــم في  ــال، أنّ مــنــاهــج  ــعــ ــ ال عــبــد 
ــى تنشئة  ــ الـــكـــيـــان الـــعـــبـــري، تـــهـــدف إل
للحرب. جاء  متعطش  جيل عنصري 
ذلـــك فــي كــتــابــهــا »الــتــربــيــة العنصرية 

أنجزته  الــذي  الإسرائيلية«  المناهج  في 
بعد تحليل مضمون 16 كتاباً مقرراً 
فــي المــــدارس الــصــهــيــونــيّــة. وأوضــحــت 
الــخــبــيــرة الـــتـــربـــويّـــة أنّ تــلــك المـــقـــررات 
المــدرســيّــة تــــزرع فــي نــفــوس التلاميذ 
الــنــزعــة إلـــى الـــحـــرب كــوســيــلــة وحــيــدة 
مشروعة  »يرونها  حقوق  عــن  للدفاع 
هم »لن 

ّ
وتاريخيّة«، وتعزّز إيمانهم بأن

 إذا آمنوا بيقين 
ّ

يضحّوا بأرواحهم إل
ــأنّ الــحــرب مــشــروعــة، وهـــي السبيل  بـ
تعود  ة 

ّ
محتل أراضٍ  لتحرير  الــوحــيــد 

للآباء والأجداد«.
الكتب التي درستها عبد العال، مُعتمَدة 
في المرحلة الابتدائية من التعليم، التي 
تمتد على تسع سنوات، وهي تعمد إلى 
وأبلستها  العربيّة  الشخصية  تشويه 
ــدام تــوصــيــفــات »الـــعـــرب  ــتـــخـ مــثــل اسـ
ــلـــصـــوص« و»المــخــتــلــســن والأنــــــذال  الـ
و»الــبــدو  اليهوديّة«  للدماء  المتعطشين 
المتخلفين«. هذه التربية العنصرية التي 
الماضي،  في  العال  عبد  عنها  تحدثت 
تتوّج اليوم بكتاب »ألون ولبنان«، الذي 
ه »لاستعادة 

ّ
أن ألون  باكتشاف  يُختتم 

لبنان والعيش فيه« عليه القضاء على 
المقاومة اللبنانية، والعبور عبر الوادي 

الجميل.

ــادة الإســرائــيــلــيــة  ــ مــنــذ بـــدء حـــرب الإبـ
على غزّة قبل عام، التزمت المؤسسات 
المصرية حرفياً  الرسمية  والفعاليات 
الفتاح  عبد  الرئيس  نظام  بتعليمات 
 سياسة صمّ الأذان 

ً
السيسي، معتمدة

الإسرائيلية  الــقــوات  ترتكبه  ما  تجاه 
 أهــل 

ّ
مـــن مـــجـــازر وفـــظـــائـــع فـــي حــــق

ومــع  المــحــاصــر.  الفلسطيني  الــقــطــاع 
ــــعــــدوان الــصــهــيــونــي على  تــصــعــيــد ال
لبنان أخيراً، ليس مستغرباً أن يسير 

هؤلاء على الدرب نفسه!
القائمون على  السياق، أعلن  في هذا 
الدورة السابعة من »مهرجان الجونة 
هم ماضون في إقامته 

ّ
السينمائي« أن

فــي مــوعــده المـــقـــرّر، بــن 24 تشرين 

تشرين  و1  الــحــالــي  )أكــتــوبــر(  الأوّل 
الــثــانــي )نــوفــمــبــر( المــقــبــل، مـــن دون 
 الحرب 

ّ
إبــداء أي نية للتأجيل في ظل

الــصــهــيــونــيــة المـــســـعـــورة عــلــى لــبــنــان 
وقطاع غزة.

قـــــــرار يــنــســجــم طـــبـــعـــا مــــع قـــنـــاعـــات 
ــل الأعـــمـــال  ــان، رجــ ــهـــرجـ ــؤسّـــس المـ مـ
المصري نجيب ساويرس، الذي يهزأ 
ويرى  إسرائيل،  دعــوات مقاطعة  من 
»الــتــعــبــيــر عن  هـــو  الــســيــنــمــا  أنّ دور 
ــده في 

ّ
الإنسانية بتجرّد«، وفقاً لما أك

مؤتمر صحافي خاص بالحدث يوم 
الأحـــد المــاضــي. وزاد ســاويــرس من 
 بالعامية المصرية: 

ً
الشعر بيتاً، قائلا

»يعني اللي يتقتل على الجانب ده أو 

على  نــحــزن  ده،  الــجــانــب  على  يتقتل 
النظر عــن مــن المخطئ  وفــاتــه بغض 
ومين المصاب، إحنا عايزين المهرجان 

يبقى متميّز من الناحية دي«!
كــــــــــام ســـــــــاويـــــــــرس الـــــــــداعـــــــــي إلـــــى 
القاتل والمــقــتــول بحجّة  المــســاواة بــن 
»الإنــســانــيــة«، عــرّضــه لمــوجــة عــارمــة 
مــن الانـــتـــقـــادات، دفــعــتــه إلـــى محاولة 
حذف تصريحاته من عدد من المواقع 

الإخبارية المصرية.
ولم يمضِ وقت طويل، حتى واجهت 
ــا بــســبــب  ــهــ ــابــ يـــــســـــرا مــــوقــــفــــا مــــشــ
تــصــريــحــات مــرتــبــطــة بــلــبــنــان. فقد 
الاستشارية  اللجنة  عضو  وصفت 
العليا لـ »الجونة« العدوان الصهيوني 

ها »أحداث 
ّ
على الأراضي اللبنانية بأن

قدماً  المضي  تمنع  لا  متوقعة«  غير 
ـــم يــشــفــع  ــ ــة! ول ــوعــ بـــالـــخـــطـــط المــــوضــ
للممثلة المصرية ارتداء اللون الأسود 
وكــلــمــات الـــدعـــم الـــتـــي وجــهــتــهــا إلــى 
ردّ  فيما  الجمهور،  لدى  ولبنان  غزة 
التواصل  مواقع  كثيرون عبر  عليها 
الاجـــتـــمـــاعـــي، مـــن بــيــنــهــم مــشــاهــيــر 
ــون كــالمــمــثــلــة  ــيـ ــراضـ ــتـ ـــــرون افـ

ّ
ومـــــؤث

الـــتـــي أكـــدت  ــمـــادة  الــلــبــنــانــيــة رولا حـ
ــهــا تــود 

ّ
أن عــبــر حسابها عــلــى إكـــس 

لــفــت نــظــر يــســرا إلـــى أنّ مـــا يــجــري 
ما »حربٌ 

ّ
في لبنان ليس »أحداثاً«، إن

الصهيوني  الاحــتــال  كــيــان  يشنها 
على بلدنا«!
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